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 ١٩


 
 

      االمقصود بدراسة النموذج أن يتناول الباحث نموذج نمـاذج   على يطبقه   ا درامي 
وهذه الدراسة تهتم بنـوع   .شعرية ترتبط بمرحلة شعرية معينة أو عصر معين      

 .ف عناصرها في الشعر العربي القديم توظيى ومد،الدراما
 

وتوصف بالنموذج لأنها لا تتعلق بدراسة شريحة معينة يتضح فيها التوظيـف            
 لكنها تختص بدراسة توظيـف النمـوذج        ،الدرامي للنموذج الذي تندرج تحته    

ترتبط بعصر شعري معين أو عصور متتابعـة إذا        الدرامي داخل شرائح متعددة     
 . في هذه العصوراوظيفه سائدكان النموذج الدرامي بت

 

  :ة نماذج أربعإلىوقد قسمت هذا الباب 
 .)ألوان الصراع في النموذج الطللي( دراما الرحيل :النموذج الأول

 .)التصوير والحركة الدرامية( دراما الحرب :الثاني        
 .)درجة الحوارية وأسلوب القص(دراما الحب : الثالث        
 .)الحركة من الثبات(دراما الموت  :الرابع        
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 ٢٣




 
 

وهـذا   )١("الصراع في أي شكل من أشكاله     "بين تعريفات الدراما أنها تعني      من  
نة الأولي التي    وهو اللب  ، في البناء الدرامي   ةرييعني أن الصراع له أهميته الكب     

 أساسه أحـوال الشخـصية وحركتهـا        على وتتلون   ،تبني عليها أسس الحدث   
 وتبرز بـه ملامـح      ، وتتحدد به آلية الزمن    ،ىوتفاعلها مع الشخصيات الأخر   

مناضلة بـين  "بأنه  Conflict Dramaticويعرف الصراع الدرامي ..المكان
 )٢(."يقوتين متعارضتين ينمو بمقتضي تصادمهما بالحدث الدرام

 

أن الـصراع هـو لـب الـدراما         ) فرديناند برونتير (وقد اعتقد الناقد الفرنسي     
 تعني  ا فالدراما دائم  ،فالصراع هو جوهر الدراما وخاصيتها اللازمة      "،وجوهرها

مع آخرين أو مع بيئته بإبراز ممارسة الإنسان لإرادته في صراعه مع نفسه أو 
 هذا الصراع بـين هـذه الـذوات     ومن خلال عرض  ،المحيطة به  أو مع القوى  
 )٣(." نستكشف صفاتها وأبعادها النفسيةنستطيع أن

 

 ، رؤية الشخصية من الداخل وكشف أبعادها النفـسية        علىوقد ساعد الصراع    
ومـن خـلال     ، دوافع نمو الحدث وتـصاعده      معرفة على أيضا   كما أنه يساعد  

يخلقه الصراع  ما ىخاصية الضد التي هي جوهر الصراع نستطيع أن نعرف مد  
 ولابد أن يحسم بانتصار طرف      ،من توتر علائقي ينشأ بين أطرافه المتصارعة      

يتولد عن هذا الصراع نوع من التـوتر        "ومن هنا    ى أخر على وقوة   ، آخر على
 ونستطيع من خلال هذا النمـو أن نستكـشف       ، نمو الحدث  علىالداخلي يساعد   

 يعتبر في هذه الحالـة إحـدى        أبعاد الموقف الداخلي الذي يعنيه الشاعر والذي      
  )٤(."ه في صورة فنية لها أثرها العميقوسائل الشاعر في التعبير عن انفعالات
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 أو  ، إنسانية حيث يتصارع إنسان مع آخر      ىوتتنوع القوى المتصارعة بين قو    
 غيبية مثل صراع ىمع قو أو ، طبيعيةىقوى طبيعية حيث تتصارع الذات مع قو

 أو مع قوى ، داخلية حيث تتصارع الذات مع نفسهاى قوأو مع ،الذات مع القدر
 فـي ماضـيها     ،زمنية حيث تتصارع الذات مع آلية الزمن في ثباتها وتحركها         

 نمو الحدث   على يساعد   ا عالي ا درامي لاً وهذا من شأنه أن يخلق تفاع      ،وحاضرها
ع  واقعيتها وانسجامها م    آلية الحركة ويحدد مدى    على كما أنه يؤثر     ،وتصاعده

 .الحدث
 

 ج  وأمواج تصطك بأحلامه البكر ليخـر  ، تتابع عليه رياح صراعية    اوالفنان دائم
هة إيزيس حينما تلـد     لذلك الدم الذي تنزفه الإ    " لنا نبضه الممتزج بدم التجربة    

فالقصيدة الشعرية نتاج صراع حقيقي بين الـذات         . إنه القصيدة  )٥("الربة ابنها 
 ينتج صراع مـن     ، ولا ف أنماطها وأشكالها  الشاعرة والذوات الأخرى مع اختلا    

 ، فخاصية التقابل في الصراع هـي جـوهره        ، ولا من شعور واحد    ،طرف واحد 
فلا يمكن للفنان في إطار التفكير الدرامي       "  مداه ونهايته  أخرى علىوتفوق قوة   

أن تفكر في اتجاه واحد أو أن يعتريه شعور واحد بمعني أن الشعور في نفـس          
 لـذا يـصبح     ، لابد أن يقابله موقف مقابل     ف، والموق شعور آخر الشاعر يقابله   

 من ضروب ا شعور آخر، ومن موقف لموقف مقابل ضربإلىالانتقال من شعور 
 )٦(."الصراع

 

 )٧(:إلىوقد حدد المسرحيون درجات للصراع وقسموه 
 .Static Conflict )بطيء الحركة والتأثير(صراع راكد  -
 .Jumping Conflict )يحدث بلا تدرج(صراع متوثب  -
 .RISING Conflict )مؤثر ومتدرج( صراع صاعد  -
 .rersh adowing ) وشك النشوبعلى( صراع راهص  -
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 علـى  فكلما كانت الحركة بطيئـة       ،وهذا التقسيم يتعلق بالحركة المسرحية    
 وكلما كانت الحركة    ،ا التأثير كان الصراع راكد    على الأداء الفعلي و   ىمستو

 والصراع دائما ما يـشد      ،اويا كان الصراع متوثبا وصاعد    طبيعية والتأثير ق  
 أسفل حـسب قـوة التفاعـل        إلى أو   على أ إلىأطراف الحدث ويجذبه معه     

 . المتصارعةىوالتصادم بين القو
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


 
 

 علـى استطاع الشاعر الجاهلي بما يملكه من حس مرهـف، ومقـدرة عاليـة              
صف والتعبير من خلال عدسته التي تطوي المكان بجميع أرجائـه، وتلونـه    الو

ا آخر عاشت ملامحه فـي ذاكراتـه   ا متغيرا ليخلق لنا مكانً جديدوتشكله تشكيلاً 
 ـ          ا جميـع   وانطبعت تغيراته الحاضرة في وجدانه متأثرا بالرحيل والغيـاب، باثً

ا، ا ومـصور  يـه شـاكي    المتغير الذي وقف عل    /أحزانه في صورة الطلل الثابت    
 علـى استطاع بكل ذلك أن ينقل لنا مشهدا دراميا موحيا، وظـاهرة الوقـوف              

الأطلال أخذت مساحة واسعة من تفكير النقاد قدامى ومحدثين، وتنوعت آراؤهم           
شطر قديم ظن أن البدء بـالوقوف       :  شطرين ىحول هذه الظاهرة، وانشطروا إل    

 )٨(. نوعا من الاستعطاف واستمالة القلوب الأطلال عند الشاعر القديم كانعلى
 

 الأطلال مقدمة يبدأ بها الشاعر ليمهد لقـصيدته         علىوبذا عد القدماء الوقوف     
وكأنها جزء منفصل عن موضوع القصيدة وجـوهر  ) المقدمة الطللية(وأسموها  

 .التجربة التي يعيشها الشاعر
 

 –ء من تجربة الشاعر  الأطلال جزعلى أصحابه أن الوقوف  والشطر الثاني يرى  
 فالشاعر الجاهلي ينطلق    – )٩(وإن لم يكن أساس التجربة بأكملها والدافع للكتابة       

 يتأرجح بين الزمن الماضي المنقـضي والحاضـر         ،من فرضية الفناء والموت   
المسيطر لتتابع عليه صور مختلفة وأنمـاط مرسـلة مـن أجـواء الطبيعـة                

 مقدمـة   إلـى ا   وليس مقسم  ، متكاملاً انيبناء ف المتصارعة بأجزائها معه ليشكل     
  .ومتن ونهاية
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 الطلل والبكاء   على أن الوقوف    ىوهذا الرأي يتفق مع الوجهة الدرامية التي تر       
هجـران   صراع داخلـي إثـر   ؛ عاشه الشاعر الجاهلي يعليه نتاج صراع حقيق   

يم  فجعله يه  ،نار الوجد في فؤاده   ورحيلها الذي مزق قلبه وأشعل       المحبوبة له، 
 والآن  ، وجهه متلمسا موطنها الذي كان بالأمس حضنا يحـوي لقاءهمـا           على

لتدخل ذاته في    ،مفناء وحياة العد   وال ىأصبح مجرد طلل تتابع عليه رياح الذكر      
 صراع مع الذي كان والـذي       ، صراع مع الثابت المتغير    ،صراع ثان مع المكان   

ضي الممتـزج بـدماء     هو كائن، صراع ثالث مع حتمية الزمن المتغير بين الما         
 وأصـبح حقيقـة لا      ، والحاضر الذي تشكلت مفرداته في عين الشاعر       ،الذكري

 مـا كـان     ى والماضي يحيله إل   ، الماضي إلىيستطيع الهروب منها إلا بالرجوع      
 وموقفها  ،بينه وبين حبيبته ليتذكر موقفه المستعطف لها والناهيها عن الرحيل         

 صراع فضاؤه الماضـي     ،أ صراع رابع  وقف قبيلتها من ضرورة الرحيل لينش     وم
 يزخر بالحركـة    احيل مشهد ر ومن هنا يصير مشهد ال     ،وطرفاه الشاعر وحبيبته  

 وذلك من خلال ما استطاعت عين الفنان الجاهلي من رصد للمعطيات            ،والتفاعل
الطبيعية ومحاولة ربطها بالحالة النفسية التي يعيـشها الـشاعر المهجـور أو             

 . يزخر بالإمكانات الدرامية– من الوجهة التحليلية –حيل الحبيب الغائب، فالر
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





 
 وانطبعـت جميـع     ، في نفـسه   ا وأثر كثير  ،الشاعر الجاهلي هزه مشهد الرحيل    

حلـة   وبدأت تلح عليه صورة الرحيل والحبيبة الرا       ،تفصيلاته في ذاته وذاكرته   
والنماذج  ،ولقد ولد هذا صراعا داخليا بينه وبين الرحيل المسيطر         ،من آن لآخر  

نص شعري لعمـرو   الشعرية التي يظهر فيها هذا اللون من الصراع كثيرة منها       
 )١٠(:بن قميئة يقول فيه

 

 الاـخي يـالا يوافِـــوإلا خي ؤالاـ س ةُ إلاـك أُمامـنَأَت
 الاـد الخليطُ احتمـأج: لَـوقي واـأعلن د رِيع قلبي إِذـوقَ

 مع الصبحِ لما استَثَاروا الجِمالا اءـالنَّج يانِوحثَّ بها الحاد
ـبى ـوازلَ تُحاجِها ددبأَح ذَيحبعــوي نعـن الاـنع الٍـد 

قـفلمببرتي تْ ـا نأوا ستْ له  عأَذْرـولٍ سِججس الاـا بعد 
 ن الرحالاـال ألِفـد الحِجـوبع د الهجِيرِـل بدلن بعـلظِّفبا
 د اعتزالاـدٍ لا يريـماج ن ـم ف تَبتِّين حبلَ الصفاءـوكي

 ى الذي قلتِ فيه ضلالاـوأَضح هــفَمنيتِ والَـــأراد النَّ
 

 

 ،لآخرن كلاهما يتحد با    مستويي علىالصراع الداخلي عند عمرو بن قميئة يتحدد        
الحقيقـة   / الرحيـل  ى مستو على وصراع   ، الخيال /الطيف على مستوى صراع  
 .اا معبرا درامي يتحد في إطار واحد ليكونا مشهداوكلاهم

 ، الشاعر الذي يجلس مهموما حزينا تتابع عليـه الـذكريات          علىفيفتح الستار   
اه في   وتذوب عين  ،وتختلج في نفسه رؤى الماضي بظلاله التي تحتل تفكيره كله         
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  وترحيبها بالخيال الضيف لينشأ لنـا      ، الواقع على تمردها   ةالفضاء الواسع معلن  
ر الـشاعر وتتركـه ليـصارع        تهج )أمامة( فها هي    ،صراع بين الذات والطيف   

 ليصارع خيالها الذي يكاد يرتديه ولا يفارقـه مـن أول            ،أشواقه إليها أحزانه و 
 ؛ذات شـعورين متناقـضين    وهذا الطيف يحرك في نفس ال      .الليل حتى الصباح  

 ، شعور الرغبة في القرب والرغبة فـي البعـد         ،شعور الخلاص وشعور البقاء   
  .ع اللقاءشعور الجرح من الفراق واللذة م

 

حركة الرحيل   مع   حدة الصراع وتعلو   ، الخلف إلىوتتحول العدسة وترتد الذاكرة     
ي نزل كالصاعقة    ذلك الإعلان الذ   ،الرحيلالمجسدة التي يبدؤها منذ الإعلان عن       

 ومن هنا تتحول دفة الصراع لتتصارع الـذات مـع           ، قلبه وأصابه بالفزع   على
 وعلـو   ، وتأخذ الحركة في هذه اللقطة في التنامي الـسريع         ،الرحيل والرواحل 

 الرحيل والسرعة في    على فتبدأ بالحث    ،الحركة المجسدة يزيد من حدة الصراع     
 ولا يـذكر الـشاعر      ، بهـا  ىوتحد ،تجهيز الجمال والنوق التي تحمل الأحداج     

لو أن هذه النوق سكنت     وتمنيه   ،غال نفسه بالرحيل المباغت   نش وذلك لا  ،حاديها
وشاركته حنينه وعشقه للمكان ومـن       ، الرحيل ىأعلنت تمردها عل   و ،في مكانها 

 الصحراء بعـد أن شـدت عليهـا         أخفافها رمال  ولكن هذه الإبل لبست في       ،فيه
 .أحذيتها قبل الرحلة

 

 ى تاركة له الألـم والجـرح والـذكر        ،تحرك الإبل والنوق حاملة نبضه وحبه     وت
 وتتحول الذات   ، وتتغير لغة الخطاب   ،والدموع التي تنهمر من عينيه إثر الرحيل      

 وبـدأ الحـوار     ، ذات منفجرة حيث بلغ الصراع ذروته      إلى بل   ، ذات متكلمة  إلى
 فهو قد انتـصر     ،رصراع الهزيمة والنص   ويبدأ   ،يشفه شيء من العتاب الغاضب    

 وهزمته تلـك المـرأة التـي        ، عليه راغبا فيه   ا ومازال مصر  ، نفسه علىبحبه  
 وبهذا يصبح الصراع مغلفـا      ، وما كان قولها إلا ضلالا     ،أخلفت وعدها ه و وعدت

  . لها تعبيرها ودلالاتها الموحيةا مانح،لحركة الرحيل
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 ودلالات الإحـصاء    ،الزمنية في الأبيات تتعلق بين المضي والحـضور       والحركة  
 بلغت بيات حيث إن نسبة ورود الفعل الماضي في الأ   ،تقدم الماضي على الحاضر   

 أن  فإننا نحس  وبالرغم من ذلك     ،في مقابل ستة أفعال مضارعة    ستة عشر فعلا    
  :لتنصهر في بوتقة حاضرها تنكسر من مضيها الحركة الزمنية

  ثم الماضي،يوافي          الحال ثم ،نأتك           فهو يبدأ بالماضي
 . ) أجد– قيل - أعلنوا،ريع(
 

وهذا البيت برغم كثرة وجود الفعل الماضي فيه فإن دلالاتـه للحاضـر فبنـاء               
 يعطينـا   )أعلنـوا ( للفعل   )إذ( مع سبق الظرف     ، للمجهول ) قيل –ريع  (الفعلين  

علان فـالإ  ،فقد فزع قلبه في اللحظة التي أعلنوا فيها الرحيـل          ،دلالة الحضور 
 ثـم يعـود     ، والخوف والفزع كانا نتيجة للإعـلان والقـول        ،والقول كانا أمامه  

 ثـم يتجـسد     ) لما –مع الصبح   ( ثم يكسر المعني بالحضور ب       ،)حث(للماضي  
 –تبتـين  ( وعند خطابه يبـدأ بالمـضارع   ) يحذين–تحدي (الحضور وحده في    

أضحي - منيته   - ادأر(بالماضي   ثم يختم    . وتمسكه بها  ،لها ليثبت عتابه    )يريد
  . حقيقة الفراق التي كان فضاؤه الماضي، ليجسد الحقيقة) قلت–

 

 نذير الفناء والموت لتتحول ديناميات الـصراع        أخرىويبدو الرحيل في صورة     
 ،تعانيه الذات من حزن عميق إثر الرحيل       مشاهد حسية تنقل لنا ما       إلىالداخلي  
 )١١(:ي يقول فيهاتل بن عبدة اميمية علقمةذلك من خلال ويظهر 

 

 أم حبلُها إذا نَأتك اليوم مصروم مكتوم هل ما علمتَ وما استودعتَ 
 ومـيوم البينِ مشك إثر الأحبةِ  رتَهـضِ عبـأم هل كبير بكى لم يق

كلُّ الجمالِ قبيلَ الصبحِ  اـظعن وا ـلم أدرِ بالبينِ حتى ازمع مذموم 
 ومـاتِ معكـا بالتَّزيديــفكله واـتملي فاحـرد الإماء جمالَ الح

 ومـ من دمِ الأجوافِ مدم كأنه هـتخطِف ر ـعقلا ورقما تظل الطي
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 الذي جللوا بهـا     )العقل والرقم (فالبيت الأخير يصور الشاعر فيه الطلاء الأحمر        
كانوا يعتقدون أن سـكب     والعرب   .ا فظل يخطفه  رأى لحم هوادجهم بالطير الذي    

دم الإله  من   ا أي شيء يكسبه صفة القوة والحيوية لأنه يعطيه جزء         علىالدماء  
 ، قبر الميت  علىومن هنا جاءت فكرة صبغ الأصنام باللون الأحمر وعقر الناقة           

      وهذا من شانه أن ينقل لنا تصور ا درامي فالصورة ليست مجرد    ، للصورة اا جديد 
لو رجعنا للقرآن الكـريم      وخاصة أننا    ، فاندفع إليه  اأحمر ظنه الطير لحم   طلاء  

ودخـل معـه     "ى فسنجد قوله تعـال    ،لنبحث في رمز الطير ودلالة خطفه للقوت      
 تأكـل الطيـر     اأراني أحمل فـوق رأسـي خبـز        إني قال أحدهما  ،فتيان السجن

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب        " و )١٢("..منه
 .)١٣("فتأكل الطير من رأسه

 

طائر ما  رجل علىالرؤيا " :ر القرطبي الجزء الأخير من الآية الثانية فيقول  ويفس
 مستشهدا في ذلك بحديث لرسـول االله صـلي االله   )١٤("لم تعبر فإذا عبرت وقعت 

رؤيـا الرجـل الـذي رأى       ) عليه السلام ( وقد فسر سيدنا يوسف      –عليه وسلم   
رجـل، ومـن هنـا      الطير تخطف الخبز من فوق رأسه بالصلب والموت لهذا ال         

 نجد أن الجـزاء الـذي       )الفيل(وفي سورة    .يصبح الطير رمزا للهلاك والموت    
     أبابيل ترميهم بحجارة من سجيلاأصاب أصحاب الفيل أن أرسل االله عليهم طير ، 

 دلالات تكاد تكـون مغـايرة       إلىومن هنا يتحول رمز الطير مع ظروف الحدث         
 ـ اوغ تفسير علينا أن نص  للدلالة الشكلية التي تفرض      ـ  درامي   لـصورة   اا مختلفً

فتخطفهاالطلاء الأحمر الذي يظلل الهوادج وتأتي الطير لتظنه لحم .. 
 

 من خلال ما يعتمل في نفسه مـن         –أن الشاعر يصور     يرى   تصوير الدرامي وال
 ،بالهودج الذي صـلبت روحـه فوقـه         الرحيل –صراع يفتح بؤرة في الخيال      

أخذ الطيـر يأكـل فتـات     و،الذي يحمل حبيبته ستائر الهودج علىونزفت دماه   
 ىومازال مشهد الرحيـل يمثـل لـد        . وينذره بالفقد والفراق   ،الضائعةه  أحلام

  إذ تشترك أدوات الرحيل وحركتهـا       ،ا من الصراع الداخلي   الشاعر الجاهلي نوع 
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 فحركة الخيام التي تصر عند لبيد والهوادج التـي تتـدافع            ،في تعميق الصراع  
 ـ،تبرز الصراعء  عليها النسا  ا  وحركة الظعن تتحد مع صوت الصرير لتخلق لونً

١٥(:ا من الاشتياقمن الصراع الذي من شأنه أن يولد نوع( 
 

 خيامها فَتَكنَّسوا قُطنا تَصِر  شَاقتك ظُعن الحي حين تحملوا
 اــزوج عليه كِلّة وقرامه هـعصي من كل محفوفٍ يظل 
 آرامها وظباء وجرةَ عطِّفا  اـح فوقهزجلا كأن نعاج تُوضِ

 أجزاع بيشَةَ أثلُها ورضامها اـحفزت وزايلها السراب كأنه
 

 

فها هي الجماعات تتدافع حاملة نساء الحي اللاتي شبههن الشاعر بالظباء التي            
 فحتمية الرحيل لا رغبة فيها وانتظار الفناء يجسد وجـوده          ،تترحم على أولادها  

 ذكريـاتهن   علـى  ويترحمن   ،هاجرن يبكين الرحيل   فالنساء اللاتي ي   ،في النفس 
 وتـدفع   ،وأحلامهن التي سيتركنها مدفونة في أرضهم وفي قلوب من أحبـوهم          

ولعلنا نلاحظ أن التعبير عن حركة الرحيل مع الإبل أو النوق أو الظعائن             (الظعن  
ا وهـو أن     جديـد   وهذا يعطينا مدلولاً   ،)قد استخدم فيها الفعل المبني للمجهول     

 . النوق ترفض الرحيل وتجبر عليهالظعن أو الإبل أو
 


يكون داخليا فرديا    ويكون أقوي عندما     ،الحوار أداة فنية تعلى من حدة الصراع      

 مع ذات متخيلة لها وجودها الفعلي ولكنها غائبـة          ا أو يكون حوار   ،)مونولوج(
  )١٦(:ا هذه الأداةامرؤ القيس يقول موظفًف .عن موطن الحدث

 

 وإن كنتِ قد أزمعتِ صرمي فَأجملي لـأفاطم مهلاً بعض هذا التَّدلُ
 لِـب يفعـري القلـوأنكِ مهما تأم يـكِ قاتلـي أن حبـأغركِ من

 لِـك تنسـن ثيابـي مـفسلي ثياب خليقةٌ وإن تك قد ساءتكِ مني 
 لَـبٍ مقتّـار قلـبسهميكِ في أعش لتضربي  وما زرفَت عيناكِ إلا
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،  درجات الصدق في المعلقـة ىودرجة الصدق الشعوري في هذه اللقطة من أعل    
 ولكـن   ،ه التي رحلت عنه بجسدها    ت داخلي طرفاه الشاعر وروح حبيب     عوالصرا

 ويقيم معهـا  ،فبدأ يتخيل وجودها  ، ولم تفارق ملامحها خياله    ،بقيت روحها معه  
 وهذا الحوار قصرت فيـه جميـع        ، وشغفه بها  ،عن حبه الشديد لها   حوارا ينم   

 ذلك من خلال عـدة  ر، وظهوأثبت التقارب الشديد بينهما ،المسافات بينها وبينه 
 ، فاطمة على في النداء    )يا( فاستخدم الهمزة بدلا من      ،أدوات استخدمها الشاعر  

 )يفعل. .مري مهما تأ  –مهلا  ( واستخدم بعض عبارات الاستعطاف      ،ورخم اسمها 
 وكأنـه مـازال يـؤمن       ، التي تفيد الشك   )إن(واستخدم   ،)فأجملي. .إن كنت ( –

 وهي السحب برفق وتقـديم      )سلي( وكذلك استخدام    ،بحبها له وأنها ستعود إليه    
 فإذا كانت هي ترغـب      ، استمساكه بها وبحبها   ى يظهر مد  )ثيابي( على) ثيابك(

 حبها  علىا   ويظل هو باقي   ،رفقفي التخلص من حبه فلتسل ثيابها أي تنسحب ب        
 .ا بهمتمسكً

 

 ، وتزال فيهـا الفواصـل  ، فيها جميع المسافات  ىيا لها من منغومة عشقية تمح     
 هذه الفرضية التي كانـت  ، الرحيلعلى معلنة تمردها ،لتتصارع الذات مع الذات  

في ذرفان الدمع الذي كان كالسهم المصوب نحـو    ا   وكانت سبب  ،سببا في الفراق  
 .المجروحقلبه 

 
 

 وقد منحته خاصية الارتحال مـن       ،ارتبط الشاعر الجاهلي بالمكان ارتباطا وثيقا     
 ولم تكن نظرته للمكان     ،مكان لآخر تكوين بعد اشتياقي واحتوائي للمكان القديم       

 بل كانت   ،وصف مفردات المكان وحدوده   نظرة جغرافية برغم أنه كان بارعا في        
والشاعر الجـاهلي كـان    .بما تعتريه من مشاعر تجاه هذا المكان      نظرته ترتبط   

 قبض الروح مع    علىا   تصوير الفناء المكاني والبعث أيضا، كان قادر       علىقادرا  
الإحساس بالعدمية وفقد الحياة وردها ثانية مع الإحساس بالحياة الجديدة التـي            
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 الأبد تظل   إلى فقدناها   فبأية قوة يقدمون لنا البرهان أن البيوت التي        "خلقها هو   
نمنحها حية في داخلنا، وهي تلح علينا، لأنها تعاود الحياة وكأنها تتوقع منا أن              

 )١٧(".تكملة لما ينقصها من حياة
 

 ،ا بمجتمعه حتى في تصويره للمكان الخـاص بـه   والشاعر الجاهلي كان مرتبطً   
 ،نيليالـشعراء الجـاه   لـدى  ومن هنا حدث نوع من التشابه في وصف المكان     

    ن الطقوس التي يمارسـها الـشعراء       ا م وأصبحت ظاهرة التصوير الطللي ضرب
تـصدر  إنما نحن بإزاء ضرب من الطقوس أو الشعائر التي يؤديها المجتمع أو           "

له أبعاده المتعددة التي تتحدد في      والصراع مع المكان     )١٨(."..عقل جماعي عن  
 ، وتؤثران فـي ذات واحـدة  صيتين تتحدان في كيان واحدإطار التفاعل بين شخ  

وهي التي تحدث تغيرا أو  Catalyst Character)(شخصية حافزة أو محركة
وهـي التـي تلعـب     )off stage(غائبة وشخصية ،تمزقا في الموقف الدرامي

  .دورها في الأحداث ولكنها لا تظهر بكيانها الحسي
 

 فأثرت برحيلها   فالشخصيتان تمثلان المحبوبة التي كانت تحل بالمكان ثم هجرته        
في نفس الشاعر وقت الرحيل وبعد الرحيل، ففي وقت الرحيل أثرت بكيانها هي             
المتجسد أمامه، أما بعد الرحيل فأثرت بمكانها الذي أصـبح موطنـا لـذكراها،              
وكعبة يحج إليها قلبه، ومن هنا يتحول الصراع من صراع مع المحبوبة الراحلة       

 علـى ه من ملامح الفناء فيهـا والحيـاة          صراع مع المكان بجميع ما يحمل      إلى
ذكراها، وعلاقة المكان بالزمن علاقة تلازم، فالمكان يحتوي الـزمن، والـزمن            

 علىفالمكان في مقصوراته المغلقة التي لا حصر لها يحتوي          " يحدد أبعاد المكان  
 علـى ومن هنـا يكـون الـصراع         )١٩(."هذه هي وظيفة المكان   . .الزمن مكثفا 

 وحركة الصراع الزمنيـة بـين       ، المكان وصراع مع الزمن     صراع مع  ،شطرين
 بعثها من على بين المفردات القديمة التي يعمل الشاعر   ،ماضي المكان وحاضره  

 ولكن  ، أن يمحو آثار الماضي    – اجاهد – والمفردات الحاضرة التي يحاول      ،جديد
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 ـ          ،دون جدوى  ف  فذكريات الماضي عند الشاعر القديم تشكل سياجا حديـديا يلت
فكل شاعر في   " نفسه   علىاضية تتابع عليه وتلح      وتظل الصور الم   ،حول فؤاده 

 ولا يخاطب المجتمع الذي ينتمي إليـه إلا عـن           ،العصر الجاهلي لا يبدأ الحديث    
 على إذا قام أولا      ولا يخاطب مع مشغلة من المشاغل إلا       ،..طريق بعث الماضي  

اضي قوة تناضل قوة الحاضر     خلق من الم   وهذا من شأنه أن ي     )٢٠("وظيفة التذكر 
 والنمـوذج الطللـي يزخـر بالحركيـة         .مما يجعل الصراع في تصاعد مستمر     

 فالمكان عند امرئ القيس يتـشعب       ،ذلك كثيرة ى  والصراع المكاني والأمثلة عل   
 .ى أخرى ودرجات الصراع تختلف من شعبة إل، شعب مختلفةإلى

 


حددا مكان الطلل تحديدا دقيقا راسما واجهته وما يحيطـه    يبدأ بالبعد الجغرافي م   

 ، موضحا أحوال الطقس التـي تعتريـه  ) المقراة– توضح   –الدخول  (من أماكن   
 ، والريحان لا تـؤثران فـي المكـان   )لأوشم جنوب(ريحان فالمكان تهب عليه   

 ، الريحين المكان بـالتراب كـشفته الأخـرى        ىفالحركة متتابعة فإذا غطت إحد    
للأمـاكن   وذكر الأسماء المتعـددة     ، ذكر المكان بتفصيلاته   علىالشاعر  وحرص  

 ، فهذه الأماكن التي كانـت فـضاء لهمـا    ،يبرز حتمية وجود الصراع   المجاورة  
 اأصـبحت الآن رمـز    . . وينعمان فيها بالحب واللقيـا     ،تطوف فيها حمائم الحب   

 فالحيوان  ،لخراب العدمية وا  على حياة تدل    ،للفراق والفناء وسكنتها حياة جديدة    
 وبذا تشعل هذه الأماكن فـي       ،لا ينعم بالسكني إلا في الأماكن الخالية من أهلها        

 بين  ،ا هو كائن  مصراع بين ما كان و     ، نار الصراع  – كما رآها    –نفس الشاعر   
 بينه وبـين    ، والمكان الذي تسكنه الحيوانات    ،اللقاء والفراق، بين الآهل بالأحبة    

 .الطبيعة المتغيرة
 

مي امرؤ القيس حركته المكانية الأولي بمشهد الرحيل ليصور نفسه أمـام            وين
ويجلس أمـام    ،ينقفها بظفره ليستخرج منها حبها    هذا المشهد بجاني الحنظلة     
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 فلا يجـد لحالتـه     ، وتتدافع عليه سيول الماضي    ،ىالطلل تطوف به رياح الذكر    
 . صاحبه بخيرعلىدي  ولا يج، ولا طائل منه فإنه لا يرد حبيبا،شفاء إلا البكاء

 )٢١(:يقول امرؤ القيس
 

ك مِن ذِكْرنْىقَفَا نَبمب وبِيل زِلـ حمول فَحخُوّن الْديى ببِسِقْط الْلِّو 
 أَلـلِما نَسجتْها مِن جنُوب وشَم رسمها فَتُوضِح فَالَمِقْراة لَم يعف 

 لـب فَلُفـه حـا كَأَنَّــوقِيعانَه اـي عرصاتُهـتَري بعر الْآَرام فِ
اة الِيِّين يم ـكَأَنِّي غَدل وّماـتَحنْظَ وي نَاقِف حات الْحمري سلـلَد 

 

نه صراع متوثب ينتصر فيه المكـان       أومن هنا نصف الصراع في هذه اللقطة ب       
 . ظلال الماضيعلى وترتفع فيه دلالة الحضور ، الشاعرعلى




 إلـى الخط الدرامي في هذه اللقطة خط ثانوي أي خط فرعي من الأحداث يسير              

 ـ         ،جانب الخط الرئيسي   ا مـن    وامرؤ القيس حاول في مكانه هذا أن يصنع نوع
 نفـسه   علـى  في محاولة منه للانتصار      ،الانقلاب الدرامي أو التحول الدرامي    

أما ماضيه فهو الذي يبحـث      هزوم   فحاضره بطل سلبي م    ،المنكسرة إثر الرحيل  
 ى فبدأ يذكر نفسه وحبيبته الراحلة ببطولة يوم أن عقر للعـذار  ،فيه عن النصر  

 .مطيته
 

 )٢٢(لَجل بِدارة ج سِيّما يومٍلاو صالِحٍ  لَك مِنْهن أَلا رب يومٍ
 متَحمّلفَيا عجبا مِن كُورِها الُ  عقرت لِلْعذَاري مطِيّتِيويوم

  

 ..ومن هنا كان الصراع في هذه اللقطة صراعا راكدا بطئ الحركة والتأثير


ج
 الذات المهزومة   ىما زالت ذاكرة الماضي ولغة الحكي في سبيل إحراز نصر عل          

 فالـشاعر   ، وتتغير أداتها وبعدها تبعا للحركة المختارة      ،تتحرك من مكان لآخر   
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 ـ   ، والتفوق ن ضرب آخر من البطولة   ث ع يتحد  ،ةالتفـوق فـي إثبـات الفحول
 علـى  أداتين تعمـلان  علىوالصراع في هذه اللقطة يرتكز   ..والتفاعل الجنسي 

والملاحظ أن الصراع مع المكـان       . والحركة الحسية  )الديالوج( الحوار   ،إبرازه
في هـذه    أما   ، كان مع المكان الحاضر مع رحيل أصحابه       )أ(في اللقطة الأولي    

 والحركـة التـي     ،اللقطة فهو مع المكان الكائن في الذاكرة مع وجود أصحابه         
تدور في الخدر ما هي إلا خيال ظل أو نوع من تيار الوعي يسبح فيـه خيـال                  

 وحركتهـا   )الخـدر ( بؤرتها المكان    ،الشاعر ليرسم لنا صورة تمثيلية مجسدة     
 ،تغطي جوانـب الحـدث     مساحة متشبعة    إلىامتدادية تنطلق من نقطة مركزية      

 ويدور بينهما حوار مكثـف يلخـص الحركـة          ،وشخصياتها تتفاعل فيما بينها   
 )٢٣(:الصراعويعلي من حدة المجسدة 

 

رخَلْت الْخِدم دويوخدر  نَيةـعجِلِـ إِنَّتُلاك الْوِيـفَقَالَت لَ زريـك م 
 عِيرِي يا امرأ الْقَيس فَانْزِلعقَرت ب اـمع  بِنَاول وقَد مال الْغَبِيطُـتَقُ

 لّـاك الْمعلَـن جِنـ تُبعِدِينِي مِلاو  سِيرِي وأَرخِي زِمامه:فَقُلْت لَها
 

        ـ   اأما الصراع المكاني مع طرفة بن العبد فيتخذ بعد   عـن البعـد     ا آخـر مختلفً
ا ا نفـسي  بعدفي عليه   ض فالمكان عند طرفة ي    ،الجغرافي الذي اتخذه امرؤ القيس    

ىا مد موضح     الصراع مع المكان الثابت حسي   ا حيث إنه يجسد    ا والمتحرك معنوي
 ويـصبح   ، بالوشم الذي يمتزج بالـدم     ى الخالدة في القلب التي لن تمح      ىالذكر

 ثم يباغته الرحيل ليشبه لنا الإبـل وعليهـا الهـوادج            ،علامة واضحة في اليد   
 والحركة المـصورة   ،ى وتعتدل أخر  ،بالسفن العظام التي تميل عن الطريق تارة      
      للسفن حركة أفقية حيث إنه تناول مقطع ومـشهد   ،ا في مساحة معينـة    ا واحد 

السفينة الراحلة وميلها واعتدالها ما هو إلا نفس الشاعر التي تتـأرجح بـين              
 ومن هنا يتحول الصراع الداخلي مع الراحلة        ،الرغبة في البقاء وحتمية الرحيل    

 :)الركب أو السفينة(لة لها الأداة الحام إلى
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 )٢٤(اقِي الْوشْم فِي ظَاهِر الْيدتَلَوّح كَب دـة ثَهمـ بِبرقَلٌلاـ أَطةَـلِخَولَ
الِكِيـكَأَن حج الْموةًـة غُـدواصِلاخَ دن بِالْنَّوفِيا سد ن ـف مِـ يد 

 دِيـويهتَ ورا ـا الْملِاح طَيجور بِه  أَو مِن سفِين ابن يامِنٍعد ولِيّةٌ
 

ا بينه وبين أدوات الرحيل ليبرز وجـود         موضوعي ومازال الشاعر يصنع معادلاً   
 : فبيتـه القائـل  ، وآليتـه الحركيـة المجـسدة فـي أدوات الرحيـل      ،الصراع

 

 دـلُ باليـرب المفايـكما قَسم التُّ يشقُ حباب الماءِ حيزومها بِها
 

الذي يمثله حباب    )قلبه( ق فالمشقو  الشاعر علىلشق هنا عائد     فا ، ذلك علىيدل  
 والتراب هو الجدار الحاوي لشيء      ،والضمير عائد عليها   ،)هي(الماء والشاق   

 فالشاعر في هذه الصورة يجسد صراعه الداخلي إثر رحيـل           )حبه(ثمين وهو   
طراف  أ إلى لتتحول جميع الأشياء أمامه      ،المحبوبة ومدي ما يعانيه من فراقها     

 ودلالـة   ، حتمية الرحيـل   على ويتمرد   ، فالهودج يتصارع مع الإبل    ،متصارعة
 - سـبيل المجـاز    على - والسفينة   ى،التمرد والصراع ميله تارة واعتداله أخر     
 وعلي سبيل الحقيقة الإبل تتصارع مع       ،تتصارع مع البحر فتشقه وتنتصر عليه     

 ومن هنا تنتصر حتمية ، والإبل تساق إليه، فالصحراء ترفض الرحيل   ،الصحراء
 ..ويحسم الصراع لصالح الغياب والبعدالرحيل 

وفي نموذج طللي ثالث نجد عنترة بن شداد يصنع علاقة تـضاد مـع المكـان        
 فهو يتقارب مع الطلل ويحس حنينا وشـوقا لـه           ،تجمع بين التقارب والتباعد   

م والتحية   الوقوف عليه وإلقاء السلا    إلىولذكرياته التي عاشت فيه فيدفعه ذلك       
بعد أن هجرته المحبوبةابرغم أنه أصبح قفر . . 

 

 )٢٥(وعمي صباحا دار عبلةَ واسلمي يا دار عبلةَ بالجواءِ تكلمي
 

 الحزن (بعد رحيلها    جانب آخر يتباعد مع المكان الذي حلت به المحبوبة           ىوعل
 في  ا سبب  وينشأ الصراع بينه وبين هذه الأرض التي كانت        )  المتثلم – الصمان –

  : وخاصة أنها أرض أعدائه التي لن يستطيع أن يصل إليها،البعد والفراق
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 فَالمتَثَلَّمبِالْحزن فَالصمان  وأَهلَنَا واءـبِالْج  ةُــل عبلَــوتُحِ
 رمـك ابنَة مخْـبلا علَي طِعسِرا فَأَصبحت بِأَرض الْزّائِرِين حلَّت

 

 فهـي علاقـة    ، الـصراع  ىين عنترة وعبلة تقوم من بدايتها عل      فعلاقة الحب ب  
 . وعلاقة حب وكلف بينه وبينها، علاقة عداء بين قومه وقومها،مزدوجة

 

 فـالموت   ،أما صراع لبيد بن ربيعة مع المكان فهو صراع بين الحياة والموت           
 والحياة تتمثل فـي بعـث       ،يمثله الرحيل والديار التي عفت عن المحل والمقيم       

 وخلق حياة جديدة فيه حياة لا       ،لطلل وكشف معالمه من خلال المطر والسيول      ا
التـي   وفروع الإيهقان    ، الظباء والنعام وإنجاب الطفولة    ى معالمها سكن  ،إنسانية

 لكـن   ، فهو نبات بري   ،تمثل توسطا بين الحياة الإنسانية والحياة غير الإنسانية       
يدور الصراع بين المكان القـديم   و ،كلا من الإنسان والحيوان يستطيع أن يأكله      

 والمكـان   ،الذي كان موطنا للحياة الإنسانية وفضاء تسبح فيه الآمال والأحلام         
الجديد الذي تتابع عليه حركتا الإخفاء والكشف الخالي من جميع ملامح الحياة            

الـشاعر   لـدى     قدسيته وطابعه الخـاص    الإنسانية ولكن يظل المكان القديم له     
 وتغيرت ملامحه فهو ثابت     ،لدائم مهما تتابعت عليه الحيوانات    فيصفه بالخلود ا  

 ولا يجيبه إلا أنـه      ، وسيظل الشاعر يقف عليه ويسأله     ،مع نفسه خالد مع ذاته    
 .بالحنين واسترجاع ما كان بينه وبين المكان وقاطنيهيترك في نفسه شعورا 

 

 )٢٦(:وقد جسد هذه القصة في هذه الأبيات
 

 اـفَرِجامه ا ـهبِمِنَى تَأَبّد غَولُ اـلَّها فَمقَامه محِارـعفَت الْدِّي
 مهالاخَلْقا كَما ضمِن الْوحِي سِ رسمها ان عرِّىـ الرّيعـفَمدافِ

عابِيرزِقْت ممروها  الْنُّجابصقُ  وداوهاما فَرِههدواعِد جوّالْر  
هِقُـ فُلافِعع الأَيأَطْفِ نـوتـو امهنَعا واؤُهن ظِبتَيلْهاــبِالْج 
 اــهملاأَقْ اـ تُجِد متَونهرـزب  السّيول عن الْطُّلُول كَأَنَّهالاوجِ

 اـهملاكَ صما خَوالد ما يبِين  اـسؤِالَن فَوقَفْت أَسأَلُها وكَيف 
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
 

يـصوغها الـشاعر    " فيزيائية"صراع مع الرحيل من خلال محددات       قد يتجسد ال  
تفاصيل المشهد بصورة دقيقة يتحدد مـن خلالهـا البعـد الفيزيـائي              امجسد 

 ، حركيـة  م لونية أ  م أ ، زمنية مكانت مكانية أ  أوالاهتمام برصد التفاصيل سواء     
  ما تعيشه الشخصية المهجورة من صراع لا نستطيع تحديد أطرافـه           ىيبين مد 

 )٢٧( : هذه الصورة عند عنترة بن شدادفهو صراع مع المشهد كله ونجد
 

 مـل مظلَـم بِلَيـت رِكَابكُـمز  فَإِنَّماإِن كُنْت أَزمعت الْفِراقَ
 وسط الْدِّيار تَسف حب الْخِمخِم اـ حمولَة أَهلِهلاما راعنِي إِ

 مـالأَسح  ا كَخَافِية الْغُرابِودس وبةحلُ فِيها اثْنَتَان وأَربعون
 

  حمولة أهلها، زمت، أزمعتالحركة :تتضح دلالات البعد الفيزيائي من خلال
  .راعني: حركة نفسية

  ليل مظلم:الزمن
  وسط الديار:المكان
  الخمخم تسف حب:الصوت
  وأربعون حلوبة اثنتان:العدد
  الأسحم، سودا، مظلم:اللون

ات الثلاثية تجسد حركة الرحيل بجميع تفصيلاتها المجسدة للـصراع          فهذه الأبي 
 .الدرامي

 
 

 

 ويصبح نداء الطلل بين الماضـي       ، صراع زمني  إلىقد يتحول الصراع المكاني     
 )٢٨(: القيس يقول فيهئ ففي نص لامر،والحاضر
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 لِياعِمن من كَان فِي الْعصر الْخوهل ي الّبالَي لـم صباحا أَيّها الْطَّلَـ عِلاأَ
هــوعِميلان إِـل يعـ سخلَ دـمد لُـقَلِيمـ الْهم مـوبِيجـا يالـت بِأَو 

ن معِمل يههـوث عدهدِـن كَان أَح ـثَلاثِيا ـن شَهالـثَلاي ثَـفِ رة أَحو 
اردِيافِيى علْمــأَلَ الـ بِذِي خاتٌــ لِسحهلَيـا كُـ عحط مـل أَسالـه 

لْمب سستَحال لاى ـوهدِن  تَزى أَو  اـكُعامادِي الْخُزأْس علىبِوال  رأَوع 
ملَيالِي سـلَيك ـى إِذ تُرِي د الْرِّئْ اـنْصبِما كَجِيجيِّدـوط س ـم لَيعالـبِم 

 يـأَمثالَ وـ يحسِن الْلَّهلارت وأَن كبِ يـنوم أَنْـ الَيةُـ زعمت بسباسلاأَ
 الْخالَي زن بِهاـي أَن يـ عِرسِوأَمنَع ه الْمرء عِرسعلى لَقَد أُصبِى كَذبتِ

 

يتجسد الصراع الزمني في هذه المقطوعة بين زمنـي الحـضور والغيـاب أو              
 فهو  ،ون سريعة  وحركة التحول من الحضور للمضي تكاد تك       ،الحاضر والماضي 

ويـستخدم تقنيـة     ). الخـالي  –البالي  ( ليفاجئه الغياب    )اصباح(يبدأ بالحضور   
حقيقة الرحيـل وتـوهم     ، الصراع بين الحقيقة والتوهم    ىالسؤال التي تجسد مد   

 ديـار   : فنجـد  )٥،  ٤(البقاء ويتشابك الزمنان الماضي والحاضر في البيتـين         
 بـوادي   ،)حاضـر ( ىتحسب سلم  و ،)ماض( ألح أسحم هطال     ،)حاضر(عافيات  

 ولكن من الواضح أنه يـتم استحـضار         ،)ماض( رأس أو عال     علىالخزامى أو   
 ا ثم في البيتين الأخيرين يجسد لنا الشاعر صراع        ،من خلال زمن التذكر   الماضي  

 ولكنه رحيل من نوع آخر يتمثل في رحيـل          ،مع الزمن يدخل في دائرة الرحيل     
 ، إنه المـشيب   ،ل الذي لا يستطيع رده أو تغييره      واستقبال الضيف الثقي   ،الشباب

ومن هنا تتغيـر  بين الحاضر بقسوته والماضي بعذوبته    أيضا   فهو صراع زمني  
 كان للماضـي  ى فالشاعر في حركة الرحيل الأول   ، وتتحول دلالات الأزمنة   ،الآلية

 ، أما في حركة الرحيـل الثانيـة       ، برغم حقيقته وقسوته   ، الحاضر علىانتصار  
 اختفاء دلالة الطلل الدارس وبقـاء دلالـة         إلىتصار يكون للحاضر ويؤدي     فالان

 .دلالة المشيبواحدة وهيٍ 
 

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٢


 

 من خلال الآلية المحركة للفعل الدرامي وهـي         ا درامي ا بعثً يمثل الرحيل ومازال  
ولا  ، بالقيـام والحلـول   ا متعلقً لاً ولكن الرحيل في هذه المرة ليس رحي       ،الصراع

 .ولا بالطلل البالي والحياة غير الإنسانية      ،بالأرض المسكونة والأرض المتروكة   
 والانقطاع الـذي لا يتبعـه    ،الرحيل هنا رحيل أساسه الفراق الذي لا يتبعه لقاء        

 حتميـة   إنهـا  ، والبكاء الذي لا يعيد الغائب ولا يبعث الأمل في رجوعه          ،وصال
 اللون من الصراع في قصيدة للشاعرة       نستكشف هذا  "البيولوجي"الموت بمعناه   
 وهذه القـصيدة    ، وأخت جساس بن مرة    ، زوجة كليب سيد ربيعة    ،جليلة البكرية 

 فالشاعرة تصور فيها مأساتها بعد مصرع زوجها ،تعبر عن حادثة واقعية حقيقة
 ا ووقعت جليلة الحزينة بين شقي الرحـى تعـاني صـراع           ، يد أخيها  علىكليب  
٢٩(: جليلة في قصيدتهاتقول .ا عنيفًانفسي( 

 

 يـى تَسأَلِـتَعجلِي بِاللوم حتَّ لاـمت فَقوام إِن لُ الأْيا بنةَ
 يـ فَلَومِي واعِذُلِ الَلوميوجب ذِيـ التِـيت تَبـإِذَا أَنْـفَ

 فَافْعلِي  جزع مِنْها علِيه ىعلَ تم لِي  امرِيءإِن تَكُن أُخْتُ
 أَو ينْجلِي حسرتَى عمّا انْجلَى  فَيا   جساسلُ عِنْدِي فَعجلّ

 يـأَجلِ ن دـ ظَهرِي ومقَاطِع  وجدِي بِهىفَعل جساس علَ
 لـأَحف مـأَت لََـا فَانْفَقـأُخْتِه سوى لو بِعين فُقِئَت عينِي 

 تلِيى ما تَفْل الْأُم أَذَـكَما تَحمِ نـ الْعي ذَىـتَحمل الْعين قَ
 لـواستَوى الْعالِي معا بِالْأَسفَ وحده د كُلِّيب ـم الْمجـأَيتَ
هر بِهـ قَلاا قَتِيـيّض الْدّو تِييقْف با مِسمِيعـ جلـن ع 

 ي الْأَوّلـدم بيتِـوانْثَنَى فِي ه هدم الْبيت الَّذِي استَحدثْتُه
 لـ المصمي بِه الْمستأَصِةَرمي بٍـثَمن كَ ه ورما نِي قَتل

 صّنِي الْدّهر بِرزء معضِلقد خَ ومـالَي يا نِسائِي دونَكُن 
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 يـى مستَقبلِـمِن ورائِي ولَظَ ىـبِلَظَ صّنِي قَتل كُلِّيب خَ
 يـنْجلِوم يـإِنَّما يبكِي لِي كَمن نـي لِيوميـلَيس مِن يبكِ

 لـل المثَككوفِي دركِي ثَأْرِي ثُ أْرـدرك بِالْثَّـي الْمـيشْتَفِ
 لـن أَكِحـا مِـه دمـ مِنْلابد فَاحتَلَبوا ان دمِي ـلَيتَه ك

 يـاح لَـه أَن يرتـل الْلَّـولَع ةٌــ مقْتولَةٌـي قَاتَلـإِنَّنِ
 

 صراع بين شعورين في نفس ،الصراعهذه اللوحة الشجية تجسد لونا من ألوان  
 وما يصاحبه مـن ازدراء قـوم        ، الحزن والأسى لموت زوجها    ر، شعو الشاعرة

 الخوف والقلـق    ر، وشعو  واعتبارها شريكة لأخيها في قتل زوجها      ،زوجها لها 
 وما يصاحبه من غضبها وحزنهـا  ، أخيها الذي يطلبه الثأر من قوم زوجها  على

 فجريمة )جل عندي( :الأبيات تصوغ لنا هذا مفصلاً و، يد أخيهاعلىلقتل زوجها 
 نفسي لما يصيبها الآن من حـزن وألـم          ففيا له  ،جساس كانت جريمة بشعة   

 . وما سيصيبها فيما بعد من دمار وهلاك،وأسي
 

 الصراع وتعلـو    ويتجلى ، وفعل جساس هذا برغم حبي له مزقني       )فعل جساس (
 ،)بعين غريبة لم أهتم ولـم أبـال       لو فقئت عيني    (حدته مع هذا التصوير الفني      

      ومـن هنـا يبـرز       ، عنها إنه أخوها   افمأساتها أن الذي قتل زوجها ليس غريب 
 فإنهـا تحمـل     ) العـين  ىتحمل العين قذ  (الصراع وتمتد الصورة لتعمق دلالاته      

 –في أعماقها    –لأنها وضعت    ،وتتحملها مجبرة عليها   ،مأساتها مرغمة عليها  
صبحت من داخلها رافضة لهذا الفعل إلا أنها لا تستطيع           فأ ، غير إرادة منها   على

 .الهروب من مصيرها
 

ثم تبدأ في توضيح دوافع الصراع بالفصل بين كليب وجساس بتوضيح ما كـان              
 وتعلو حدة الصراع من جديد مع تغير لغة         ، وما حدث إثر قتله    ،لكليب من مكانة  

 في دمار اه سببكان قتل ف،ونسج حوار صامت بينها وبين زوجها القتيل ،الخطاب
لها من قـرب فقتلهـا       وقتله كان سهما موجها      ،بيتين بيت زوجها وبيت أخيها    
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 ويظـل   ، وتتغير نبرة الحـوار    ،واستأصل كل شيء في حياتها ويتغير المخاطب      
 وشعور الخوف والقلق    ،الصراع مستمرا بين شعور الألم والأسى لمقتل زوجها       

بلظى من ورائي ولظـى     ( في قولها    ىالمعن وقد وضح هذا     ،من نتائج هذا القتل   
 ،فهي قد بكت لمقتـل زوجهـا       الشعورين    وكذلك قسمت بكاءها على    ،)ستقبليم

 :ويبلغ الصراع ذروته في هذا البيت، وستبكي لمقتل أخيها المنتظر
 لـل المثَككوفِي دركِي ثَأْرِي ثُ درك بِالْثَّأْرـيشْتَفِي الْم

 

ي تهدأ نفسه ويـشتف   ف فإن من يدرك ثأره      ،ي تعيشها فهذه هي ذروة المأساة الت    
 ، أما هي ففي إدراكها ثأرها ثأر جديد لها لأن ثأرها هـو أخوهـا              ،من الأحزان 

ولذلك تتمني أن يكون دمها هو المطلوب للثأر حتى تنقذ نفسها من هذا الصراع              
  .المرير

 

ميع قاتلـة    فهي في نظر الج    ،ويختم الصراع بتقرير ما تشعر به الذات المحطمة       
 : ومقتولة مرتين، ولكنها في الحقيقة تحس أنها مقتولة،وشريكة في قتل زوجها

 ، وعندما تنتظر قتل أخيها في أي لحظـة        ،عندما قتل زوجها فهي مقتولة بقتله     
 مقاليد كل بيدها التي ومن هنا لا خلاص من هذا الصراع إلا باللجوء للقوة العليا          

  .هذا الصراع النفسي الرهيب فتتوجه الله لكي يريحها من ،شيء
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 ٤٥




 
 

 والبحث عن النموذج الـدرامي درامـا الرحيـل          ،بعد الإحصاء للمعلقات السبع   
 : النتائج الإحصائية التاليةإلى وصلت ،داخلها

 

 
 

قيس ولبيد بن ربيعة يتصدران القائمـة فـي         والنتائج السابقة تؤكد أن امرأ ال     
سوف نقرأ معلقاتيهما قراءة درامية تظهر لنـا مـا          فلذا   .تجسيد دراما الرحيل  

  .وظفه الشاعران من ملامح درامية دلت على الرحيل








 

 عمرو بن كلثوم 
 عنترة بن شداد
 طرفة بن العبد

 الحارث بن حلزة
 زهير بن أبي سلمي

 لبيد بن ربيعة
 امرؤ القيس 

 

١٠٣ 
٧٥ 
١٠٣ 
٨٢ 
٦٢ 
٨٧ 
٨١ 

 

 لا يوجد
  أبيات٣
  أبيات٥
  أبيات٥

  بيتًا١٥
  بيتًا٥٢
  بيتًا٦٩

 

 ـ
٦% 
٣% 
٦% 
٣٠% 
٦٠% 
٨٠% 
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 ٤٦


 
 

نـسبة   ويبلغ التوظيف الدرامي فيهـا  ،شد بالدراما ت تح )امرؤ القيس (معلقة   إن
 قراءة هذه المعلقة قـراءة      شرعنا في وإذا   .من المعلقة % ٨٠ إلىعالية تصل   

سـقط  ( أربع شـعب     إلىدرامية فسنجد أن المكان عند امرىء القيس يتشعب         
 .)رخد ال– دارة جلجل – مأسل – اللوى

 


 ،يلها الجغرافية يتميز بالطبيعة الجغرافية التي آثر الشاعر أن يرسمها بكل تفاص         

 ، تأثره بهذا المكان الذي انطبعت ملامحه في وجدانه وذاكرتهىوهذا ليوضح مد 
 ومـن   ،وأن هذا المكان كانت له فيه أيام جميلة قضاها مع الحبيبة قبل رحيلها            

بأنه يقع بين  ه   فبدأ يصف  ،هنا عندما أراد أن يبكي المكان تذكرته تفاصيل المكان        
 ).ومل وتوضح والمقراةالدخول و ح(أربعة مواطن 

 


 وعندما تحدث الشاعر عنه تحدث عنه فـي صـورة           ،ىهو مكان يسكن الذكر   

 ولما كان هذا المكان لم يرتبط في داخله إلا بلذة حسية أو شبقية ليست               ،الغياب
 فلم يأخذ وصفه مساحة كبيرة من توضيح طبيعته مثل مـا حـدث فـي                ،دائمة

 من  اث الذي يحتويه هذا المكان يصوغه الشاعر بوصفه نوع         فالحد ،)أ(المكان  
وأم الربـاب إلا    الحـويرث    فما كانـت أم      ،التعويض الحسي عن فقدان الحبيبة    
  .خيالات لظل لا يفارق وجدان الشاعر

 


 فهو مكان لم ،)ب( وفي الحدث الذي يحتويه مع المكان ،يكاد يتشابه في طبيعته

  . ارتبط بالحدث الحسيبل ،ز بطبيعته الجغرافيةيتمي
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 ٤٧


 ـ    ، عن جميع الأماكن السابقة    )د(يختلف المكان    ولا  لاً ولا جـب   ا فهو لـيس بيتً

ى ويختلف في خاصية أخـر     ، إنما هو هودج ليست له طبيعة جغرافية       ،اغدير، 
 والمكـان   ، التي يحتويها   للحركة الداخلية  ا إنما يتحرك تبع   ،ا ثابتً افهو ليس مكانً  

 فالفعل الدرامي يتجسد فـي الممارسـة الحـسية          ، نمو الحدث  ىيساعد عل ) د(
 فيبدؤها  ،وتتميز الحركة الدرامية بالتصاعد    ،للشخصيتين اللتين تسكنان الهودج   

 الـداعي  ثـم حوارهـا      ،المفاجأة التي تصاب بها عنيزة    ف ، عنيزة ىبالدخول عل 
إرخاء الزمام ومواصـلة    و ، وعقر البعير  ،هماميل الهودج ب  ب وتنتهي ،للخروج
  . لممارسته مع المرأة الحبلى والمرأة المرضعفي تذكره ثم الارتداد ،الحوار




 ويـسيطر الماضـي     ، حاضر وماض  :يتحدد الزمن الدرامي في المعلقة بزمنين     

 ـ         ٍٍٍ ، الحاضر في المعلقة   ىعل سة فسنجد في المعلقة ثلاثة أزمنـة حاضـرة وخم
  : النحو التاليعلى ويظهر ذلك ،ماضية

زمـن  (تجسد الأبيات الثلاثة الزمن الدرامي الأول الحاضر         )فلفل. .قفا نبك ( )أ(
 حـضور   علـى  الـذي يـدل      )قفا( فعل الأمر    :دلائل الحضور ،  )ما بعد الرحيل  

 .) تري– يعف –نبك (المخاطبين وثلاثة أفعال مضارعة 
الـدرامي  جسد الأبيات الثلاثة الـزمن      ت) ولدارس مع . .كأني غداة البين  ( )ب(

وقت ( غداة   :دلائل المضي  . زمن الرحيل  على الذي يدل    )الماضي الأول (الثاني  
 .) ودارس–تحملوا ( ،)الضحوة

 تجسد الأبيات الزمن الماضـي الثـاني       )محملي. .كدأبك من أم الحويرث   ( )ج(
 ،)قلبهـا (لظـرف    وا ،) العادة ومتابعـة العمـل     علىتدل  ( كدأبك   ،المضيدلائل  

 .) بل– فاضت – جاءت – تضوع –قامت (والأفعال الماضية 
 . ظل– عقرت – رب :دلائل المضي، الزمن الماضي الثالث ).. رب يومألا) (د(
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 ٤٨

 ، مـال  ، قالـت  :دلائل المضي ،  الزمن الماضي الرابع   )..ويوم دخلت الخدر  () ه(
 . آلت، تعذرت، بكي، ألهيتها، فرقت،عقرت

 إلـى قد يتصور البعض أن زمن الحديث مع فاطمة ينصرف           )..أفاطم مهلا ( )و(
أن  آخر هو    اولكن هناك تصور   ،المضي بحكم الغياب المؤكد لفاطمة بعد رحيلها      

لأن الشاعر يتخيل وجود فاطمة أمامه       ؛زمن الحديث مع فاطمة يتأكد بالحضور     
 إلـى   يتحقق في بؤرة الحلم أو الخيال فإنه ينـصرف         ثكان الحد  فإذا   ،ويحدثها
 ـا وحاضرة وجدانً،ا ومكانًلاً ولأن الشخصية غائبة فع ،الحضور  فـسنجد  ا وزمانً

 .) ساءتك– أغرك –كنت ( ماضية داخل زمن الحضور مثل لاًأفعا
زال زمن المعابثة والتسري عند امرىء القيس ينـصرف   اوم )وبيضة خدر ( )ز(

لأفعال الماضية  المضي ويتأكد بصورة عالية في هذه الأبيات حيث يبلغ عدد ا     إلى
 – نـضت  – جئـت  – تجاوزت –تمتعت( لاًفي هذه الأبيات أكثر من اثني عشر فع       

 على مقابل فعلين مضارعين فقط يدلان       )..تمايلت –انتحي –أجزنا –خرجت –قالت
 .) تبدي-تصد(رغبتها في الممارسة ورفضها رد الفعل من المرأة الحائرة بين 

زمـن  (الزمن الـسابع فـي المعلقـة      تجسد الأبيات    .).وليل كموج البحر  () ى(
 فأصـبح الليـل     ،فالشاعر يناجي الليل بعد رحيل الحبيبة عنه       ،)الحضور الثاني 

 من خـلال مـا      - وأصبح يتخيله  ،يشكل لوحة كئيبة ومخيفة في نفس الشاعر      
 تنتهي همومه   ى أن يزول حتى    وأصبح يتمن  ، أنه ليل طويل ليس له آخر      -يحسه

 دلالة :دلائل الحضور .حمل صفتي التغير والتجديدوأحزانه مع بزوغ فجر جديد ي
 .النداء والخطاب لليل

       من التنامي في الحدث     اوتنوع الزمن الدرامي بين المضي والحضور يخلق نوع 
 مثل أسلوب   ، تطور الحدث  على وكذلك وجود إمكانيات درامية تساعد       ،الدرامي

لغة الحـوار مـن     كذلك الحوار وتغير    و ،الارتداد فهو تحرك من حضور لغياب     
ويـتخلص الملمـح     )المحبوبـة ( ثم الالتفات لغائب     )المكان(حوار مع حاضر    

 : فيما يلي)الزمن(الدرامي 
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 )١(حاضر           الطللعلىالوقوف 
 ) ١(ماض          الرحيل

 )٢(ماض            أم الحويرث،أم الرباب
 )٣(ماض          عنيزة

 )٤(ماض          فتاة الخدر
 )٢(حاضر          فاطمة

  )٥(ماض          بيضة خدر
 )٣(حاضر          الليل

 
 


 : شخصيات ثانوية ورئيسةعلىاشتملت المعلقة 

 


الشخصيات الثانوية تساعد في بناء الحدث وتطوره كما قد يكون لها دور فـي              

ولدينا في معلقة امـرىء القـيس       ،  ئيسةزيادة حدة الصراع بين الشخصيات الر     
 :ست شخصيات ثانوية

 فهما الحميمـان اللـذان      ا وسواء أكانا اثنين أم واحد     :الصاحبان المتخيلان  •
 ولم يتعـد    ، الشاعر ليشاركاه أحزانه التي تولدت في نفسه إثر الرحيل         ااختارهم

 تأثير في    ولم يكن لهما   ) وتجمل ىلا تهلك أس  (دور هذين الصاحبين إلا المواساة      
 ذلك الحـدث  ، نفسهى بهما ليبين أثر حدث الرحيل على وإنما أت  ،الحدث الدرامي 

 .بالثباتاتصفت الشخصيتان ف لذا ، المشاركةإلىالذي يحتاج 
 

ا في النص لتحقيـق نـوع مـن         تتان وجد يشخص: أم الحويرث و أم الرباب     •
خـصيتان  المواساة لنفسه أو التعويض المؤقت لفقدان الحبيبـة، وهاتـان الش          

ساعدتا على ازدياد حدة الصراع داخل نفس الشاعر مما جعله يحـس الفـراق،     
 .ومرارة الرحيل، ومن هنا فاضت دموع العين منه تشوقًا للحبيبة الراحلة
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 ـ   – من خلال هذه الشخصية      –يحاول الشاعر    :عنيزة • مـن   ا أن يخلق نوع 
حيل الحبيبة عنـه     بعد ر  ه الصراع الذي يجتاح نفس     ولعل ،إبراز الفحولة والقوة  
 ، فهو يحاول أن يكسر شعور الهزيمة الذي عـانق حبـه           ،يتنامى وتزداد حدته  

 فيبحث عن نـوع مـن       ، الذي ولدته المحبوبة برحيلها    الانكسار الداخلي شعور  
 حتى لـو    ، النسيان ى وللمحبوبة قدرته عل   ،الانتصار المؤقت ليثبت لنفسه قوتها    

اكان هذا الانتصار انتصار حسي. 
 

 ، بها محبوبتـه الغائبـة  ىشخصية عابثة حاول الشاعر أن ينس : خدر بيضة •
 الحركـة الدراميـة   علـى  اشتمل   ا درامي لاًوخلق من خلالها شك    ،وحبه الحاضر 

 وصراع الإقدام   ،وصراع الخوف من المعشر    والبداية والنهاية    ،والحوار الدرامي 
 جميـع   علىبه  ولكن يعود الشاعر ليقرر حقيقة تثبت انتصار ح        .والإحجام منها 

 ـ        إلى وتصل بالصراع    ،المعابثات  ى ذروته لتنتصر كفة هزيمته إثر الرحيـل عل
فيتضح أن هذه الدراما الصغيرة ما كانت إلا وسـيلة للتـسلية     ،انتصاره الحسي 

محبوبته الراحلةى ولكن هيهات فهو لا يستطيع أن ينس، من النسياناونوع : 
  بمنسلِكِي عن هواادؤـوليس ف تسلت عمايات الرجال عن الصبا

 


 وقد تكون حاضرة فتؤثر فـي       ،الشخصيات الرئيسة هي التي يقوم عليها الحدث      

ىء القـيس   وفي معلقة امر  ،   وغائبة فتؤثر في الحدث بالغياب     ،الحدث بالحضور 
  :شخصيتان رئيستان

 ـ ى ويحاول أن ينـس    ،رحلت عنه محبوبته   وهو الحبيب الذي     :الشاعر • ذا  ه
 وينتهي منها   ، الحقيقة والخيال بمعابثات حسية مع أخريات      ى مستو علىالرحيل  

 ليل كئيب يزيـد مـن       – في النهاية    – ويصطفيه   ، النسيان على عدم القدرة    إلى
 من الحياة   ا جديد ا فيه نمطً  ى عالم بعيد ير   إلى وحصان يخطفه    ،أحزانه وهمومه 

 . نمط الفروسية واستشراف القادمى ير،العربية
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 فاطمة المحبوبة الراحلة التي أثرت برحيلها في نفـس          :والشخصية الثانية  •
 والمتأمل للحوار الذي    ، وظلت حاضرة في وجدانه برغم الغياب الحقيقي       ،الشاعر

 ما يعانيه الشاعر من عـشقه لهـذه         ىدار بين الشاعر وخيال فاطمة يحس مد      
 . تمزقه لغيابهاى ومد،المرأة

 


 

 : أكثر من حوارعلى اشتملت المعلقة
 لـك لا ته ( :وردهما )..قفا نبك (ن  ي حوار الشاعر مع الصاحب    :الحوار الأول 

 . من المخاطب وأقل من المخاطبينا ويبدو هذا الحوار عالي،)..ىأس
وهو حوار متزامن ومتساو فـي        حوار الشاعر مع عنيزة    :الحوار الثاني 

ب هذا الحوار حركة     ويصاح ، ويشارك كل منهما الآخر في الحديث      ،الدرجة
 . إبرازهعلىدرامية تساعد 
 ـ (مع فاطمة     حوار الشاعر  :الحوار الثالث   ،حـوار قـوي    )..لاًأفاطم مه

 . فهو حوار داخلي،)ىالصد( الصوت الواحد علىويعتمد 
حوار مبتور لقـوة الحركـة   ،   حوار الشاعر مع بيضة خدر     :الحوار الرابع 

 .)فيه جملة واحدة(الدرامية 
 الـصوت   علـى حـوار يعتمـد     ،   حوار الشاعر مع الليل    :سالحوار الخام 

 ).الشاعر( ويوضح الأثر النفسي للشخصية الرئيسة ،الواحد
 

 


 :في المعلقة ثلاث حركات درامية


 ـ       آحركة حتمية    ن ألـم وحـزن     ثر الشاعر أن يخفي تفاصيلها لما فيها م

 ثم بين   ، الرحيل على الدال   )تحملوا( بذكر الفعل    ى فاكتف ، نفسه علىكبيرين  
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 ،حالته هو وشبهها بجاني الحنظلة التي ينفقها بظفره ليستخرج منها حبها          
.وكأنه قد شله الرحيل




،  وهي حركـة نمطيـة     ، حركة اهتزاز الهودج   : حركتين علىوهي تشتمل   

. وهي حركة حسية، الممارسة الحسيةةحركو



 حركة خارجية تتمثل في رحلتـه إليهـا         : ثلاث حركات  علىوهي تشتمل   
 ، وتتصف هذه الحركة بالسرعة    ، المعشر وجاءها وهي نائمة    عندما تجاوز 

وحركة مزدوجة تتمثل في خروجه بها وهي تجر ثوبها واتخاذهما لمكـان          
  ذلك الأفعال الماضـية على ودل  ،اصف هذه الحركة بالسرعة أيض    وتت آمن

 وحركـة ثالثـة تتمثـل فـي         ، السرعة على الدال   )تجر(المتتابعة والفعل   
 وهي حركة مزدوجـة تمتلـك       )هصرت بفودي (الممارسة الحسية بينهما    

. زمامها فهي التي تصد وتبدي وتتقيالمرأة
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


 
 


 

 اـفَرِجامه ا ـبِمِنّي تَأَبّد غَولُه اـفَمقَامه ا ـ محلُّه الْدِّيارعفَتِ
ان عّيّافِع الردهـفَممسا اـرِّي رهحِي سِلاممِن الْوا ضخَلْقا كَم 

 اـحِجج خَلَون حلالُها وحرامِه اـهد أَنِيسِـم بعد عهجردِمن تَ
عابِيرزِقْت مرهابصم ووا  اـ الْنُّجهدواعِد جوّق الْردا وهامفَرِه 

 اـب إِرزامهواـة متَجـوعشِيّ نـ مدجِادٍـ وغَكُل سارِيةٍ مِن 
 ا ونْعامِهاـظِباؤُه نـبِالْجلْهتَي تــفِعلا فروع الْأَيهقَان وأطْفَلَ

 اـهبِالْفَضاء بِهام ا تَأَجّل عوذً اــ أَطْلالِهىعلَ والْعين ساكِنة 
 هاا أَقْلامـمتُونَه د ـ تُجِرـزب عن الْطُّلُول كَأَنَّها وجِلا الْسّيول 
اشِمجع وةـأَو ر أُسِف نُؤُرقَ اـهض فَوّرن كِفَفَا تَعه هاـوِشام 

 اـه كَلامنـصمّا خَوالِد ما يبِي اـوكَيف سؤَالُنَ فَوقَفْت أَسأَلُها، 
 اـهر خَيامـصنا تُطُفَتَكَنَّسوا قُ حِين تَحمّلُوا شَاقَتْك ظُعن الْحي 

 اـهة وقِرامـلَه كِــ علَيزوج هـعصِي يظِل  مِن كُل محفُوف 
زاجلا كَأَن نِعجضِحتُو   قَهطَّفَ اـفَوة عرجاء وظِباـآرامِه ا ـو 

 اـا ورضامهـأجزاع بيشةَ أثلُه كأنها راب ـحفزت وزايلها الس
  


 اـا ورمامهـوتقطَّعت أسبابه بل ما تذكر من نوار وقد نأتْ

ةٌ حلتْ بفَييرـم هاأهلَ  اورتْـوج دمنك مرام الحجازِ فأين 
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


 اـا وسنَامهـمِنْها فَأَحنَق صلْبه ةًــن بقِيـار تَركْـح أَسفَـبِطَلِي
 اـهداملِال خِـد الْكَـوتَقَطَّعت بع رتـسحا وتـى لَحمهـوإِذَا تَغَالَ

 هاهامهباء خَف مع الْجنُوب جِص اـكَأَنَّه امـمي الْزـفَلَها هِباب فِ
 اـ الْفُحول وضربها وكِدامهطَرد هـلاح ب ـأَو ملْمِع وسقَت لاحقَ

لُو بِهعاـيـ حدالْإِكَام ب  حسجم ابـقَد رانُهيـه عِصاموِحاـها و 
 هاا آرامـب خَوفُهـاق الْمررـقَفْ فَوقِها أ ـوت يربـزة الثَّلَبـبِأَج

 اـهه وصِيامـال صِيامـجزا فَطَ ةًـادى سِتَّـما جـحتَّى إِذَا سلَخَ
عجا ـررِهمةِـ ذِي مىـإلا بِأَمّصِ ردٍـحامرة إِبمرِيح صنُجاـه و 

 هاسِهامرِيح الْمصايِف سومها و تـوتَهيّج ورمى دوابِرها الْسّفَا 
عبِطَـفَتَنَازـا سشَ هـلُر ظِلاـا يطيلَة يشْعخَان مـكَداماـهب ضِر 
 اـأَسنَامه ع ـار ساطِـكَدخَان نَ رِفجٍت عـت بِنَابِـ غُلِثَةٍـمشْمولَ

همّقَدى وضكَانَـفَمةـع تـا وـه إِذَا هِـمِنْ ادامهت إِقْددّراـي ع 
ّسرِيفَتَوّض الْسرطَا ع عّدصاـو جســمتَجة مرـوا قِلامهاـاوِر 
 وقِيامها  ةٍـرّع غَابـه مصـمِنْ اـظِلُّهي راعـ الَي وسطَةًـمحفُوفَ




 

 اـخَذَلَت وهادِية الْصِّوار قِوامه ةـمسبوع ةـك أَم وحشِيـأَفَتِلْ
 عرض الْشَّقَائِق طَوفُها وبغَامها رِمـي نْساء ضيّعت الْفَرِير فَلَمخَ

 اـطَعامه  كَواسِب لا يمن غُبس وهـشِلْ ازع ـ تَندٍـر قَهّـلِمعفَ
 اـش سِهامهـإِن الْمنَايا لا تَّطِي اـ فَأَصبنهرّةًـمِنْها غِ صادفَن 

بأَساتَت واكِفٌبـ مل ومي ةـن دِيامجا تِسّائِمائِل دوِي الْخَمراـه 
 اـوم غَمامهـفِي لَيلَة كَفَر الْنُّج رـمتَوات ا ـة متْنِهـيعلُو طَرِيقَ
تَاف أَصتَنَبِّـلا قَالِصـتَجب أَنْقَ ذاـا موجاءٍـبِعمِيـ يامهّياـل ه 
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ستَّى إِذَا انْحت ر الْظَّلامحفَرأَسن الْثَّ وت تَزِل عكَرـبلامهى أَزاـر 
د فِي نِهّدت تَرلِهـعع دـعائِاء صبـا كَامِـا تُؤامــسامهّاـلا أَي 

 اـإِرضاعها وفِطَامه ه ـم يبلِـلَ قٌـحالِ حتَّى إِذَا يئِست وأَسحق
ت رِزسّجفَتَوا س ـ الْأَنِيهاعن  فَرا عقَامهس سالْأَنِيب ور غَيظَه 

سِبن تَحيجت كِلا الْفَرلَ هـأَنَّ فَغَدوـمامهأَما وخَافَة خَلْفُهاـى الْم 
 اـلا أَعصامهـ قَافِغُضفَا دواجِن واـحتَّى إِذَا يِئِس الْرّماة وأَرسلُ

ت لَهتَكَراعاـفَلَحِقْن و ّرِيدةٌـم ّرِيهمّة ـكَالْس هّدـحامهتَماـا و 
هدقَنَـلِّتَذُوأَيإِن لَم تَذُد تـن، و هامتُوف حِمم مِن الْحاـأَن قَد أَح 

 اـسخَامه بِدم وغُودِر فِي الْمكَر  فَضرِّجت فَتَقَصّدت مِنْها كَساب 
 

   د جغرافي يتضح من خلال رسـمه لمعـالم الطلـل           بع: عدانعند لبيد له ب
ذلك المكان تحيط به الجبال وبفعل السيول تتعـرى         ) فمنى(وطبيعته الجغرافية،   

وتظهر فيها بعض النباتات مثل  آثار الطلل، وتتغير الأرض وتعشب بفعل المطر،
 توضيح  علىالجرجير البري، ويظهر فيها الظباء والنعام، ولقد حرص الشاعر          

  .رسم الجغرافي والطبيعة الجغرافية للمكان ليبرز ما له من أثر في نفسههذا ال
 

  نظـر بل ، فلم ينظر الشاعر نظرة جغرافية فقط     ،البعد الثاني بعد نفسي للمكان    و
 ومن موت لحياة    ،أصاب هذا المكان من تغير    له نظرة نفسية عميقة تمثلت فيما       

ر الشاعر عن هذا بألفـاظ       وقد عب  ، وظهور حياة أخرى ليست إنسانية     ،إنسانية
وعاف الأثر بمعنـي زال      :عفت(درامية دالة وأفعال تشع بدلالاتها النفسية مثل        

 ، بعد هجـران الحبيبـة عنهـا       انمحت وزالت تمام  ا فالديار بالنسبة له     ،وأمحي
 فوجود الـدار    ،وبرغم وجودها الحقيقي فإنها في ذات الشاعر لم يعد لها وجود          

 .بوجود صاحبها
 

 فالدلالات الإيحائية للفعل تدلنا     ، بمعني توحش  : وتأبد ،)تأبد(اقي الأفعال   وكذلك ب 
 و  ، للألفة والأنـس   اهذه الأماكن التي كانت موطنً     والغربة داخل    ، الوحشية على
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 بدلالاته الإيحائية التي تشع بالزوال والتلاشـي        )عري(الفعل المبني للمجهول    
 فقـد جمـع     ،الشاعر للمتـضادات   ومما يبرز البعد النفسي للمكان جمع        ،التام

يار خلت من جميع البشر سـواء       د أن ال  ى ليدل عل  )المحل والمقيم (الشاعر بين   
وكذلك جمع بـين     ،الذين قضوا أياما معدودة أو كانوا مقيمين فيها إقامة دائمة         

 أن الديار مرت عليها سنون بكاملها بعد        على ليدلل   )أشهر الحرام أشهر الحل و  (
الأداة التـي   للمكـان  أيـضا   ومما يبرز البعـد النفـسي   ،رحيل أصحابها عنها  

 وهو يعلم أن ،)فوقفت أسألها(استخدامها الشاعر وهي السؤال التعجبي للأطلال    
تجيبه عـن    لكنه تخيل حياة جديدة للطلل تنبعث منها أصوات          ،الطلل لن يجيبه  

 إن هـذه  )سؤالنا صما خوالد مـا يبـين كلامهـا   وكيف ( ولكن هيهات   ،سؤاله
 وأعلنت مؤازرتها للرحيل    ،لأطلال قد أعلنت للشاعر رفضها الإجابة عن سؤاله       ا

افأصبحت بصمتها هذا تشكل بعدفي نفس الشاعرا عميقًا نفسي . 
 

•  
 ولا يسمح للحاضر أن يدخل حتى ولو        ،في هذه المعلقة يسكن الماضي القصيدة     

 : ماضية فلدينا في المعلقة أربعة أزمنة،من بؤرة ضيقة
الطلل زمن، 

 وعـدد الأفعـال     ، عليه يستغرق تسعة أبيات من المعلقة      والبكاء فوصف الطلل 
 تجرم – ضمن – عري – تأبد –عفت (الماضية في هذه الأبيات ثلاثة عشر فعلا 

 .) تعرض– أسف – جلا – أطفلت - علا– صابها – رزقت – خلون –
زمن الرحيل، 

 عدد الأفعال الماضـية فيهـا خمـسة أفعـال          ، أربعة أبيات من المعلقة    استغرق
 ) يظل–تصر (وفعلان مضارعان ) زايلها– حفزت – تكنسوا – تحملوا –شاقتك (

 . الماضيإلىوهما حاضران تنصرف دلالاتهما 
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زمن التذكر ، 
 –نـأت   (عال   عدد الأفعال الماضية خمسة أف     ، واستغرق ثلاثة أبيات من المعلقة    

  ).تذكر( وفعل مضارع واحد ) تضمنت– جاورت – حلت –تقطعت 

زمن التسري ، 
 عدد الأفعـال الماضـية فيهـا اثنـان          ، من المعلقة  ااستغرق اثنين وثلاثين بيتً   

 .لاًوأربعون فع
 

•  
  ومحاولـة   ،من أزمة هجران المحبوبة    من التسري والخروج     ااتخاذ الناقة نوع 

 عن الهزيمة التي مني بهـا       ا أو إبراز البطولة في جانب آخر تعويض       ،نسيانها
 ويظهر هذا البعد في    ، له بعد درامي آخر    )كما فسر النقاد  (بعد هجران المحبوبة    

 ، شعرية داخل الإطار العام للمعلقـة      ا فيحاول الشاعر أن يقدم قصص     ،معلقة لبيد 
قارئ أو المتلقي للعمل أن يحس لأول وهلة أن هذه القصص لا علاقـة              ويكاد ال 

 وما قدمه بعد ذلك     ، بين ما بدأ به الشاعر     لاً مما يخلق انفصا   ،لها بحال الشاعر  
 ولا  ، وتجعله يزعم أن هذه المعلقة لم تكتب في وقت واحـد           ،من هذه القصص  

  . فترات بعيدةعلى وإنما كتبت ،في حالة وجدانية واحدة
 

 لم يطرح هذه القـصص بجميـع أبعادهـا          ا أن لبيد  ىكن الواقع الدرامي ير   ول
 وإنمـا  ،جزافـا وشخصياتها المتناقضة مع الحدث الدرامي بشخصياته الرئيسة  

 وأن يجعل هذه الذوات الحيوانية      ،حاول أن يخلق نوعا من المعادل الموضوعي      
 فقـدم لنـا     ،بةله في أحزانه وهمومه التي يعانيها إثر هجران المحبو        مشاركة  

 هاتان  ، وترتبطان بالإطار العام للقصيدة    ،قصتين تسير أحداثهما في إطار واحد     
 . والبقرة الوحشية وابنها،القصتان هما قصة الأتان والعير







o b e i k a n d l . c o m



 ٥٨


 ، العير يرتبط بالأتان ويخـاف عليهـا       ،يقدم الشاعر قصة بطلاها الأتان والعير     

 أتانه فيحاول أن يبعدها     علىيغار العير   ف لذا   ،وحيويتها والأتان في قمة جمالها   
 إلـى  فيعلوا إكامها لينظـر      ، وذلك حماية لها منهم ومن الصيادين      ،عن الفحول 

 ـ حتى يستطيع حمايتها من الخلفا ويجعلها أمامه دائم   ،أعلامها  فـي  د، ويجته
حث  وعندما يشتد بها العطش يب     ،البحث عن مكان دافئ وآمن حتى يأمن عليها       

 . ويدخلان فيه مستقرين حميمين،لها عن موطن للماء
 بـدلا مـن     )نوار ( ووضع الشاعر ومحبوبته   ،هذه القصة لو بدلت شخصياتها    

 فسنجد تمثـيلا واقعيـا      ، ما قبل الرحيل   إلى ورجعنا زمن القصة     ،العير والأتان 
 لأنهـا كانـت     ،يتضح في حب الشاعر لنوار وخوفه عليها       ،لأحداث هذه القصة  

 ، فيحاول أن يبعـدها عـن عيـون الرجـال          ،لة مما جعل الغيرة تأكل قلبه     جمي
 .ويحميها من المتربصين بها والراغبين فيها

 . القصة الثانيةاسبهما زمن ما بعد الرحيل فتنأ



 فبكت  ،فترسته السباع  وتركت ولدها فا   ،هذه البقرة ذهبت ترعي مع صواحباتها     

 ولكنهـا  ، ولاقت في رحلتها صعوبات كثيرة، تبحث عنه سبعة أيام     وظلت ،عليه
 .لم تجد ولدها الضائع

 ،هذه القصة تماثل حال الشاعر الذي كان يحتضن حبيبته ويحميها من الآخرين           
 ويهـيم   ، ويظل يبحث عنها فلا يجدها     ،وفجأة تضيع منه هذه المحبوبة وترحل     

 وأجل هذه الصعاب هـو      ،عاب ويقابل الكثير من الص    ، وجهه في الصحراء   على
 مقاومة الصراع الداخلي لنفسه الممزقـة إثـر         على والقدرة   ،محاولة نسيانها 

 ـى لها سوى وكما تجتاز البقرة جميع صعابها ولا يبق   ،الرحيل  والحـزن  ى الأس
 حبيبته الغائبـة    على له حزنه    ى كذلك الشاعر يجتاز الصعاب ويبق     ،لفراق ابنها 

 .تموتلا التي وذكراها 
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• 
 وتزيـد حـدة     ،الشاعر ونوار شخصيتان رئيستان يقوم عليهما الحدث ويتطور       

 بينه وبين نوار بالرغم من غيابهـا        افي نفس الشاعر عندما يقيم حوار     الصراع  
 فهـي   )الأتان والعير والبقرة الوحشية وابنها    (أما   . الفعل الحقيقي  ى مستو ىعل

 .شخصيات ثانوية
 

• 
 وينقسم الحـوار    ، الصوت الواحد  علىلقة حوار داخلي يعتمد     إن الحوار في المع   

 :إلى
 التخيل وإدراك   علىهو حوار صامت يقوم     : )..فوقفت أسألها ( :حوار الأطلال * 

 .حقيقة عدم الإجابة
 . بين الشاعر ونفسهيهو حوار داخل: )..شاقتك ظعن الحي(حوار الرحيل * 
 ،ر داخلي بين الشاعر ونفـسه     هو حوا  :.).بل ما تذكر من نوار    (حوار الذات   * 

لنفس من صراع داخلي إثر هجران      ا لأنه يبرز ما يجتاح      ،ويتصف بنبرته العالية  
يصرخ في نفـسه    ف لذا   ، تضمه الأحزان وتعانقه الهموم    ا وتركه وحيد  ،المحبوبة

 ..).لبانة من تعرض وصلهفاقطع ( لاًقائ
 )نوار(يستدعي الشاعر   عندما  : .).أولم تكن تدر نوار   (حوار مع نوار الغائبة     * 

 ـ   المخاطب أعلى   وصوت ،ليحاورها تكون نبرة الحوار عالية      لأن  ،ب من المخاط
 فهو يحاول أن يوضح لهذه المحبوبة التي ، الشاعرنوار تمثل نقطة الضعف لدى

ولعـل هـذه اللغـة       . فهو كذا وكذا   ،تركته ورحلت أنه ليس الرجل الذي يترك      
 وإبراز الـذات وإظهـار   ، من التعويضا نوعالافتخارية الأخيرة من الشاعر تعد 

 .انتصارها المزعوم أمام الحبيبة الغائبة
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• 
 

 :في المعلقة ثلاث حركات
 وحركة الحلول للظباء    ، حركة السيول وإخفائها وإظهارها لمعالم المكان      :ىالأول

 .والنعام للمكان
  حركة الرحيل :الثانية
 ، في قصة الأتان والعيـر والبقـرة الوحـشية وابنهـا            الحركة السردية  :الثالثة

 .وتميزت هذه الحركة بالسرعة وعلو حدة الصراع الداخلي
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



 /١٩٧٢ / بيـروت  / دار العودة  / الشعر العربي المعاصر   :عز الدين إسماعيل   )١(
٢٧٩. 

 / دار المعـارف   / معجم المصطلحات الدراميـة والمـسرحية      :إبراهيم حمادة  )٢(
٦٣/ ١٩٨٥.  

 مؤسـسة   / إحسان عباس  : ترجمة / الشاعر الناقد  :إليوت.س.ماثيش ت .أ.ف )٣(
 .٣١٩ /١٩٦٥ / نيويورك– بيروت /فرانكلين للطباعة والنشر

  .٣٨ /١٩٧٣ / دار نهضة مصر/ المواقف الأدبية:محمد غنيمي هلال )٤(

 .٣/٨٤ج/ ١ط/ ١٩٧٥ / القاهرة/بدار الشبا / الأساطير:أحمد كمال زكي )٥(

  .٢٩٤ /س.  م/العربي المعاصر الشعر :عز الدين إسماعيل )٦(

 .٥٢ / س. م/ معجم المصطلحات الدرامية:إبراهيم حمادة )٧(

 / دار المعرفـة / محمـد قزقـزان  : تحقيق:الرجوع لكتابي العمدة لابن رشيق     )٨(
 دار  / أحمد محمد شاكر   : تحقيق /، والشعر والشعراء لابن قتيبة    ٣٩٧/ ١ ج /بيروت

 .٧٦ ،٧٤ /١ ج/المعارف

 إبـراهيم عبـد     /لجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية    الشعر ا  :الرجوع لكتاب  )٩(
 .٣٤٧ / القاهرة/ مكتبة الشباب/الرحمن

 / بغداد / دار الحرية  / خليل إبراهيم العطية   : تحقيق / ديوانه :عمرو بن قميئة   )١٠(
٥٨ ،٥٦ ،٥٥ /١٩٧٢.  

 / عبد السلام هارون، أحمد محمد شاكر: تحقيق/ المفضليات:المفضل الضبي )١١(
 .١٩٧/ ٢ ج/ مصر/دار المعارف

 .٣٦ الآية :سورة يوسف )١٢(

 .٤١ الآية :نفسه )١٣(
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 .٣٤١٩ /٥ ج/ مطبعة الشعب/دار الريان للتراث /تفسير القرطبي :القرطبي )١٤(

 /١٩٦٢ / الكويـت  / دار التراث العربـي    / شرح ديوان لبيد   :إحسان عباس  )١٥(
٣٠١ ،٣٠٠. 

 / الشركة الوطنية للنشر والتوزيـع     / ديوان امرئ القيس   :الأعلم الشنتمري  )١٦(
٦٩ ،٦٨ /١٩٧٤. 

 /١٩٨٠ / بيروت / دار الأندلس  / قراءة ثانية لشعرنا القديم    :مصطفى ناصف  )١٧(
٥٣. 

 .٥٣ /نفسه )١٨(

 المؤسسة الجامعية   / غالب هلسا  : ترجمة / جماليات المكان  :غاستون باشلار  )١٩(
 .٣٩ /١٩٨٧ /٢ ط/ بيروت/للدراسات والنشر

 .٥٤ /س. م/ قراءة ثانية لشعرنا القديم:مصطفى ناصف )٢٠(

 .٦١ ،٦٠ / س. م/ان امرئ القيس ديو:الأعلم الشنتمري )٢١(

 .٦٥ /السابق )٢٢(

  .٦٧ ،٦٦ /نفسه )٢٣(

 /١٩٠٠ / طبعة المسيحية  / الأعلم الشنتمري  : شرح / ديوانه :طرفة بن العبد   )٢٤(
٢ ،١. 

 / مـصر  / المطبعة الحسينية  / محمد العناني  : شرح / ديوانه :عنترة بن شداد   )٢٥(
  .١٥ /ـ ه١٣٢٩

 .٢٩٩ ،٢٩٧ / س. م/شرح ديوان لبيد )٢٦(

  .١٧ / س. م/ديوان عنترة )٢٧(

 .٢٩ – ٢٧ / س. م/ديوان امرئ القيس )٢٨(

 / بغـداد / دار الرسالة/ سامي مكي العاتي: تحقيق/ أشعار النساء  :المرزباني )٢٩(
١٨٧ ،١٨٥ /١٩٨٦. 

 .٢٩٧ / س. م/ديوان لبيد )٣٠(
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
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 ،صوير والحركة الدرامية  الت : عنصرين دراميين  علىإن المشهد الحربي يرتكز     
والتصوير هو نقل المشهد الحسي أو الحركي من صورته الحسية أو الحركيـة             

وتنقسم اللقطة الحربية المـصورة      . تجسيد الحدث  على نقطة مرئية تساعد     إلى
 : قسمينإلى

 

   الثوابت المشاهدة التي يكون لها تأثيرها البـالغ فـي           على تركز 
 ومشهد الجثـث    ،والجرحى القتلى مثل تصوير    ، قوته ىديد مد إبراز الحدث وتح  

 والبيوت التي تهدمت والقصور التي تحطمـت مـن أثـر            ،التي داستها الخيل  
 . بالنتائج– في المشهد الحربي – وهذه اللقطة تتعلق دائما ،الحرب

 

    أكثر مـن اللقطـة   ا وهذه اللقطة تمنحها حركيتها فاعلية وبروز 
 وتشكل آلية الـصراع     ، وتتطور بتطوره  ، مع تنامي الحدث   ىتة لأنها تتنام  الثاب

 وهذه اللقطة هي نقطة الارتكاز الأساسـية فـي اللغـة            ،القائم بين المتحاربين  
 .الدرامية الحربية

 

 :وتتجسد هذه اللقطة في دراما الحرب في عدة صور منها
ولقد وردت هـذه  ،ل التي تكر وتفر وتدوس الجثث وتحمل الأبطا 

 وكانـت أداة مـن      ، والخيل رمز للفروسية   ،الصورة في القصائد الحربية بكثرة    
 .ملمح درامي حربي مميزالعرب، فهي  لدى أدوات القتال الأساسية

ا  الناتج عن حركة الخيل، وردتفي كثير من قصائد الحرب،  أيض
 .ن متلازمتانوترتبط صورة الغبار بصورة الخيل، فالصورتا

:       وهي أدوات حركية توجد بكثرة في القـصائد 
 .الحربية

 

•      وترتفع نـسبة ورود     ، وتنحصر في لونين الأحمر والأبيض 
 وتتنوع بين ذكر    ، حركة القتل والذبح وفعل الحريق     علىاللون الأحمر بدلالته    

 الحريق  – القتل   – الذبح   –ت  ب تخض –الدماء  (اللون نفسه أو حقوله الدلالية      
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 ،وبعده اللون الأبيض الذي يحمل دلالـة فرديـة ودلالـة مزدوجـة       ) النار –
 وحركـة الخيـل     ،والدلالة الفردية تتجسد في حركة الجنود اللابسين البياض       

 أما الدلالة المزدوجة فتتجسد في ارتباط اللـون الأبـيض بـاللون             ،البيضاء
 ثـم بـالأحمر بعـد       ،اب المحاربين بالبياض قبل الحرب    الأحمر في وصف ثي   

 ).يب بالدمضفعل التخ(لحرب ا
 

•     ئي عن الفكر والتجـسيد     التعبير المر " فهي تعني
 )١("الحي للفعل

منهـا مـا يخـتص بـالعرض         )٢(: عدة أقسام  إلىويقسم المسرحيون الحركة    
 ما يختص بـالنص الـدرامي   ا ومنه، خشبة المسرحعلىالمسرحي الذي يقدم    

 يختص بالإشـارة    )سيمولوجي(والتقسيم الأول للحركة لديهم تقسيم       .المكتوب
 : ثلاثة أقسامإلى فهم يقسمون الحركة ،والإيماء

 .حركة تعبيرية بملامح الوجه. ١
 .ية إشارية باستخدام الرأس واليدين أو الجزء الأعلى من الجسدئحركة إيما .٢

 .الية في المكان من خلال الساقينحركة انتق. ٣
 

ودراما الحرب تهتم بالحركتين الأخيرتين اللتين تظهران حركات الأعضاء مثل          
خدم  وهذه الأعضاء هي التي تـست      ، من الجسد  ىاليدين والساقين والجزء الأعل   
وفي مشاهد القتال والعراك تـشترك الأذرع مـع         "في حركات الاشتباك والقتال     

  في معظم المشاهد   الموتى كذلك تحمل الأذرع جثث      ،لحركةالأيدي في تحقيق ا   
 ) ٣(."المؤثرة

 

 ، يختص بوصف الحركة نفـسها   )دينامي(وفي تقسيم آخر للحركة وهو تقسيم       
والحركـة  ،  حركة مقيدة وحركة حـرة     : قسمين إلىيقسم المسرحيون الحركة    

وهذه  )٤("بفعال والإحساس المثير بالترق    تولد عادة درجة عالية من الأ      :المقيدة
وحـال الفـزع    ،الحركة نجدها في الحرب في حال ترقب العدو وانتظار النتائج  
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 .والرعب الذي يعيشه لو أحس بقرب لقاء غريمه أو بقوته أو بانتصاره عليه            
 علـى عد مؤشـرا    أما الحركة الحرة فهي ترتبط عادة بمعاني القوة والتسيد وت         

 ،في دراما الحرب في حال المنتصر      وتظهر هذه الحركة     ،)٥("المكانة الاجتماعية 
 . والقائد الذي يعد جيشه ويؤهله للحرب،وحال المقاتل الواثق بالنصر

 

 )شـفرات الحركـة   (وقد ربط المسرحيون بين الحركة ودلالاتها فيما أسـموه          
مألوفة مـن الحركـات    الخنوع مجموعة    علىوتحوي الشفرة الحركية الدلالة     "

 ـ   أيضا   لكنها تضم . .لتقهقراء وثني الركبة أو ا    نمثل الانح  م عـن   نحركـات ت
 وتكمـل هـذه     ، والفرار  الأرض أو الجري   علىالخوف والرهبة مثل الانبطاح     

 السيطرة  علىشارات تدل    مقابلة تحوي إ   ىالشفرة الحركية للخنوع شفرة أخر    
والنص الشعري في العصر القديم جاء معبرا عـن الحـرب ودالا             )٦("والهيمنة

 بل  ، وحدثا لا تستطيع أعين الشعراء أن تغفل عنه        ،سائداعليها بوصفها ملمحا    
اعر كان شاهدا للحرب بل مشاركا       مما يجعلنا نشعر أن الش     ،تنقله نقلا تفصيليا  

 فكان المتنبي الشاعر العباسي يحضر الحروب مع        ، حدث هذا بالفعل   د، وق هافي
ري وقد جعلت اللغة الوصفية من النص الـشع  . ثم يصفها بشعره   ،سيف الدولة 

 .في الحرب مشهدا دراميا يزخر بالحركة والتصوير
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
 
 

 ـ : الجاهلين اتجاهين  ىاتجه التصوير الدرامي للحرب لد     ه يبـرز بطولـة     ا اتج
اء المثـل ممـا     ف وانت ، ويتميز هذا الاتجاه بالتتابع الحركي     ،شخصية لفرد واحد  

 وهذا ، موقعة حدثت في الجاهلية واتجاه تصويري يصور،يقلل من حدة الصراع
الاتجاه يتميز بالوصف والتوازن الحركي بين المتصارعين مما يزيد من حـدة            

 .الصراع



 ،هذا الاتجاه نموذج من معلقة عنترة بن شـداد        من النماذج الشعرية التي تمثل      

 )٧(:حيث يقول في معلقته
 

 مِـ هربا ولا مستَسلَلا ممعِنٍ هـنَزال   كَرِه الْكُماةُومدجّجٍ
 موِـبِمثَقَّف صدق الْكُعوب مق طَعنَةٍ  جادت لَه كَفِّي بِعاجِل

 لَيس الْكَرِيم علَي الْقَنَا بمحرّم  بِالْرّمح الْأَصم ثِيابهفَشَكَكْتُ
 نَانِه والْمِعصميقْضِمن حسن ب ينَشْنَه فَتَركْتُه جزر الْسِّباع 

 

 أحدا ويستطيع أن يواجـه      ىفهذه الأبيات تصور البطل الأسطوري الذي لا يخش       
 وتتابع حركات الطعن والقتـل      ، فهو يواجهه  ،مواجهته ونزاله من يكره الأبطال    

جادت له كفي بعاجل ( ثم توجيه الطعنات ،عليه في مشهد درامي يبدأ بالمواجهة
 ثم إتمـام المـشهد      )..ت بالرمح كفشك(سد الخصم    ثم نفاذ الرمح في ج     ،)طعنة

 .بترك الخصم للسباع ينهشنه
 

 :وتنقل المعلقة مشهدا دراميا آخر يبرز نمطا للبطولة الفردية للفارس عنترة
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 مِلَعبِالْسّيف عن حامِي الْحقِيقَة م  فُروجها هتَكْتُ سابِغَةٍومِشَكِ
 موـار ملـات الْتِّجـ غَاياكِـهتَّ اـا شَتَداح إِذَـ يداه بِالِقدٍزبِ

 مـسر تَبـزه لغِيـدى نَّواجـأَب دهـ أُرِيتُلد نَزَـلِما رآَنِي ق
ددِي بِه مهعضِخُ اـ الْنَّهار كَأَنَّمبأُسرنَان وظلَـ الْبمـه بِالْع 

 مذَـدة مخـي الْحدِيـافِبمنَهد ص هـوطَعنْتُه بِالْرّمح ثُم علوتِ
 

 ثم ، ثم اللقاء الذي يدور بينه وبين صاحب الدرع،يبدأ المشهد بحركة شد الدرع
  ).فطعنته بالرمح ثم علوته بمنهد(حركتي القتل والطعن 

 

 :فردية داخل حومة قتالوفي مشهد ثالث تنقل المعلقة نموذجا لبطولة 
 

 ر تَغْمغمـ غَيغَمراتِها الْأَبطالُ تَكِيفِي حومة الْحرب الَّتِي لا تَشْ
 ق مقدمِيـعنْها ولَكِنِّي تَضاي مـأَخِ م ـ لَإِذ يتَّقُون بِي الْأَسِنَّةَ

 ممر مذَـيتَذَامرون كررت غَي مـل جمعهـ أَقْب الْقَوملِّما رأَيتُ
الْرِّمنْتَر ون عوعدـياـ كَأَنَّهاح أَشَطانهمـ بِئْر فِي لَبان الْأَد 
 دمـل بالـبانه حتَّى تَسربولَ هرِـرة نَحـما زِلْت أَرمِيهم بِثُغْ

فَازقْوانـع الْقَنَـر مِن وشْكا  هـا بِلبإلىوبمحـ بِعتحة ومـر 
  أَقْدِميك عنْتَر و الْفَوارِسِقِيلُ سقْمها ولَقَد شَفَا نَفْسِي وأَذْهب 

 يظَمة وآَخر شَيظَممِن بين شِ اـعوابِس والْخَيل تَقْتَحِم الْخَبار 
 

 فلم يجبن   ،وقد جعلوه في أول الصفوف     المعركة،فهو مشهد الفارس في ميدان      
 وأخـذت الرمـاح     ،)كررت(ثم توجه للقتال     ،)لم أخم (وواجه الأعداء بشجاعة    

 ، وأخذ يرمي الأعداء بنحر فرسه حتى جرح       ،لا يبالي  وهو   ،تصيب صدر فرسه  
 وسقط الفرس من الإعياء وسط كثيـر مـن     )..ما زلت أرميهم  (وتلطخ بالدماء   

 . وعبست وجوهما لما نالها من الإعياء،الخيل التي جرت في الأرض اللينة
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 صورة البطل الذي يخـوض الحـروب        ىيتضح أن هذا النمط الدرامي يركز عل      
خلق نوعا من الـصراع     ختفي في هذا النمط النظير الذي ي      يف لذا   ،وينتصر دائما 

 ى ولا يظهر منها في هذا النمط سو       ،الذي تتولد معه كثير من الملامح الدرامية      
 . التنامي في الحدثعلىأفقي ليدل ملمح الحركة الذي يسير في خط 




 الأعـشى   :لـشاعرين من النماذج الشعرية التي تمثل هذا الاتجـاه نموذجـان           

 القبائـل   علـى  )بكـر (فالأعشى يصور النصر الذي أحرزته قبيلته        .والمهلهل
 علـى  والنـصر    ،"رذي قـا  "رفضت معاونتها ضد الفرس في يوم       العربية التي   

 تخاذل القبائل عن التعـاون مـع قبيلتـه          ا فيقول مصور  ،الفرس في هذا اليوم   
 )٨(:وهزيمتهم أمامه

 

ابياإِن الْرِّبحنِ وـ مِن بدـي أَس رقِيم بارِب سلَمِنْهم سمِنْهفُـ و 
 فرِطَّوي نْيانا  قِلُؤُم يكُلٌ وسيدنَا اـمِنّ ة ـوا عصبـد صادفُــقَ

 ها الْخَصف فوقَيرأَهل الِنُبوك وعِ لا نُصالِحكُم : فَقَالُواالْصّلاح: قُلْنَا
 واـفُصرِن فَيرـكا بـلِيعلَموا أَنَّنَ اـنمِشَفْنَا عن جماجِلِما الْتَقَينَا كَ

 واـ فَانْكَشفَفُـ إِلا السّيولا بقِيّةَ مـ والَّهِندِي يحصدهالْبقِيّةَ:قَالُوا
 

 ـ      ،فتبدأ الأبيات بحركة هروب القبائل من قبيلة بكر         ى ثم عرض قبيلة بكـر عل
 والانتهـاء   ، ثم المواجهـة بينهمـا     ،ائل هذا العرض  القبائل الصلح ورفض القب   

 الأعـشى   مع الفرس فيصورها  " بكر"أما موقعة    .وتوسل القبائل  ،بحركة القتل 
 :قائلا

  

 

اة الْحى غَدرنِّد كِسجم وهحّبغَطَارِيِفُ مِنَّا نْو صرت فَانْصوجِي الْماف تُزو 
ا ـالُـإِذَا أَمه اب ـشَّ الْنُّإلىودِيضٍ مـأَيخْتَطمِلْنَا بِبِيم يهّفـ فَظَل الْس 
 فـ ينْتَصحتَّى تَولَّوا وكَاد الْيوم مـ تَطْحنهكـا تَنْفَـلم رٍـ بكْلُـوخي
 رفـ فِيها ولا خلِلْموت لا عاجِز اـهمدقي اء ـة شَهبـوا ملَملَمــلَقُ
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 ويبدأ وصـفه    ، فالشاعر يصف المعركة   ،فيتضح في هذه الأبيات ملمح الوص     
 إلـيهم لا    )بكـر (وتوجه قبيلة    ،)الحنو( في ميدان المعركة     ىبتواجد جند كسر  

 الـصراع   ىالفريقين ليبرز مـد    ثم يظهر التوازن الحركي بين       ،يخافون الموت 
 ـ  ،بينهما من خلال حركتي التوجيه والرد      ىفالفرس يرمون النبال من بعيـد عل

 فحركة رمي النبال تمثل حركة      ،رب بسيوف تخطف رءوسهم    فيردهم الع  ،العرب
 ويكون التوجيه من    ، ثم تأتي حركة الخيل    ، وحركة السيوف تمثل الرد    ،التوجيه

 ويكون الرد مـن الفـرس       ،البكريين فيوجهون خيلهم فتدوسهم وتدق عظامهم     
 .بحركة مضادة وسريعة تتمثل في الفرار من الميدان بعد الهزيمة




  )٩(:يقول المهلهل

 

تُّـأَثْب ـميّالْسة وّفـراهر وا إِلَ شَومهقدفْت مرصىوّمامـ ه 
 امـبِالْخَيل خَارِجة عن الْأَوه أَةـوط اـوطِئْنَ د ـوبنِي لُجيم قَ

 دامـسرِيعة الْإِق مِثْل الْذِّئَاب  رـي ضمّـورجعنَا نَجتَبئ الْقَنَا فِ
قَيستـو م اللّات كَأْسـتَيةـا مّر دقُوامـها بِضِكَالْنَّار شُب ور 

 امـفَتَركْنَا قَيسا غَير ذَات مق أَةـا وطَْـقَد وطِئْن وبيوت قَيس 
 اموابن الْمسور وابن ذَات دو اـن ومالِكـت الْشَّعثَميـولَقَد قتلَ

 رامـالْحل والْإِح كَذبوا ورب  واـارتَع :لناقَتَلُوا كُلَيبا ثُم قَالُوا 
 رامــ إِصىرام علَص إِويحلَّ ةـتيبكبِ ةٌـف كُتَيِّبـلى تُــحتَّ

 ذَوائِب الْأَيّتام يمسحن عرض  راـحواسِ وتَجول ربّات الْخُدور 
 امـ هشِّمت بِعظوعِظَام رؤسٍ ةًـموج ر ـجررا تُحتَّى نَرى غُ

ضعتَّى يحعد  خُـ الْشَّيب ّمِيةـح را يّلَىمِما ععزهى جامـ الْأَب 
 رامــكَالْطَّير فَوق معالِم الْإِج عرصاتِها يـولَقَد تَركْنَا الْخَيل فِ
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مجموعة من الأفعال الحركية التي تـدل        ىتة الأول لشاعر في الأبيات الس   ايقدم  
 فبني لجيم قضي عليها بحركـة       ،ى بعض القبائل الأخر   على قضاء قبيلته    على

 ،)نجتبئ القنـا  ( وتوجيه الرماح والفعل الحركي      ،)وطئنا(الخيل والفعل الحركي    
 أما  ،)وطئنا(والفعل الحركي    أيضا   وقبيلتا تيم وقيس قضي عليهما بحركة الخيل      

 فقضي عليهما بالقتـل والطعـن والفعـل الحركـي           )شعثم وعبد شمس  (قبيلتا  
 وتصوير  ،أما الأبيات الستة الأخيرة فهي وصف للمعركة التي ستكون         ،)قتلت(

 ، وهذا التصوير يزخر بالتتابع الحركي، قتل كليبىالذي يكون من قبيلته ردا عل
 ويبدأ ،ي لقطة واحدة وبروز المشهد السينمائي الذي يجمع بين لقطات متفرقة ف        

 تجميع الكتائب واختلاطهم لشدة التلاحم والقتال والفعل        :المشهد بلقطة التجميع  
 فـرار النـساء عاريـات الـرأس     الثانية لقطـة وتأتي اللقطة    ،)تلف(الحركي  

 والفعـلان   ،محزونات يكفكفن دموع الأطفال الذين قتل آباؤهم في ساحة القتال         
لقطة ساحة القتال وهي مليئة بالجثث المهشمة       ، ثم   )تجول ويمسحن (الحركيان  
 والفعـلان  ، وهم مضرجون بالـدماء   ا وأسياد القوم الذين يجرون جر     ،الرءوس

 وخوفًا مما   ا ثم لقطة الشيخ الذي يعض إبهامه جزع       ،)تجر وهشمت (الحركيان  
 وينتهي المشهد بلقطة الخيل وهي تجـول فـي          ،)يعض( والفعل الحركي    ،يري

 .ىقتل أصحابها كالطير تحوم فوق أشلاء القتلالديار بعد أن 
 

o b e i k a n d l . c o m



 ٧٣


  

 
  : قسمينإلىانقسم الشعر الحربي في العصر الأموي 

 وقسم ينـاهض  ، الأحزاب الأخرىىقسم يوالي الأمويين ويصف انتصاراتهم عل     
قـسم  أما عن ال   .لاًالأمويين ويفتخر بالانتصار عليهم حتى لو كان الانتصار سه        

 وله قصيدة طويلة ،)كعب الأشقري الأزدي(ول فيمثله شاعر الحروب الأموية الأ
يصور فيها أحداث موقعة دارت بين الأمويين بقيادة المهلب بن أبـي صـفرة              

 قصيدته الرائية التي قيـل عنهـا   فأنشد كعب ، وانتصر فيها المهلب   ،والخوارج
 جعلهـا مخـصوصة     هي أكبر قصيدة قالها شاعر فارس في عصر بني أميـة          "

والقصيدة أربعة وثمانون    )١٠("رك ومشاهد البطولة ومواقف القتال    لوصف المعا 
 )١١(:ااثني عشر بيتًفي  يتضح المشهد الحربي فيها ،ابيتً

 

ا لِقِـتَلْبِساع ـور تِهـالْحب بِزر قَد اــراء الْجِسرا مِن ووحبا عبفَأَصور 
ا بِأَلْوِيوارة لِلْـسجدـد قَـم رث فِ تـفَعن لِيوتهتَحغَـوقْـي الْورـى و 

 ردـا هـ سفْكَهاءـم دِمـمِّنَّا ومِنْه ودـولا قَ لـك لا عقـى هنَالِــقَتْلَ
 وّر الْقَمرـى نَـحتَّ ب ـحول الْملْهِ ةـمسوّم ردى ـا تَـنَت كَتَائِبــباتَ
ّبـعدِهنُوا جفْـوّا ح إِذ ـم بِالْسلُوونزبكَا( نَزر (لا ظَفِـفَما ووّزاـا عور 
 رعمن يقَاسِي حربِهِم ص فِيهِم علَى    ثَغْرهم ونـب لا يخْلُـوا كَتَائِــلاقَ

 رـكَالْبرق يلْمع حتَّى يشَخص الْبص بينَهما ن ـودِيـاع كَالطّـصفَّان بِالْقَ
 رـزم فهم  صمشْي الزّوامِل تَهدِي يمشون فِي الْبيض والْأَبدان إِذ وردّوا

 رـبصم ـمِن الْأَزد فِيما نَابه حتَّى  ةـــا ملَملَمـه مِنَّـا حولََـوشَيخُن
 ا كّسرـم الْقَنَـن صـم مِـوبينَنَا ثُ ةـــمجفَّفَ جــم بِنِعاجِيــهسنَدو
 رـح ينْقَعِـه الرّيـأَعجاز نِخل زفَتْ هـى بِساحتِـتَحسب الْقَتْلَ) ركمع(فِي 

لاقِـفِي كُل يم يـوفْظِعد ما الْشَّ ةـي الْأَزلِهوة مِن هاعب فِي سشِيريع 
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ولقـاءهم   وتجهيـزهم الجـيش      ،تصور هذه الأبيات استعداد الأمويين للحرب     
 وتتضح الدراما في هذا المشهد الحربي من خلال         ، والانتصار عليهم  ،رجبالخوا

 ، وتتصف الحركة في هذا المشهد بالسرعة والتتابع       ،)الحركة(الملمح الدرامي   
 ما بعده فـي     إلى فالفعل الحركي الأول يسلمك للتالي والتالي        ،فهي حركة حرة  

 وفرسان  ،يش منظم  ويحس أنه أمام ج    ،الحدثتتابع شديد يجعل المتلقي يعايش      
 .جمعوا بين المهارة والالتزام

 

 ،الحربي بحركة الاستعداد للحرب التي تمثلت في فعلـين حـركيين     يبدأ المشهد   
 يبـين   )عبـروا ( والثـاني    ، يبين ارتداءهم لرداء الحرب    )تلبسوا(الفعل الأول   

 ، حركة السير  إلى ثم تنقلنا حركة العبور      ، الخوارج إلىعبورهم الجسر للوصول    
 ،)سـاروا (رايات المجد وكأنهم ليوث فـي الـوغى         ير الجنود وهم يرفعون     س

 مـن الفـريقين     ى حركة المواجهة التي تسفر عن قتل      إلىوتسلمنا حركة السير    
 وتنتهي المرحلة الأولي من القتال لتبـدأ        ،)ومنهم. . منا ىقتل(ودماء مسفوكة   

 ـ  ،مرحلة جديدة تأخذ الأطوار الحركية السابقة نفسها       التجهيز والتجمـع    فتبدأ ب
 وخلق نـوع    ، وفي نوع من التلازم الحركي     ،)حول المهلب . .باتت(حول القائد   

من الوحدة الحركية ينقسم المشهد نصفين لتظهر لنا صورة مزدوجـة تحمـل             
 فكما أن كتائب المهلب باتـت       ، وهي حركة التجهيز لكلا الجيشين     ،حركة واحدة 

 جنـودهم   )عبـوا (فكذلك الخوارج    ، وملتفة حول قائدها تنتظر أوامره     ،مسومة
اجهة  وتحيلنا حركة الاستعداد لحركة المو     ، لمواجهة الأمويين  )كازرون(ونزلوا  
 ويقاسي الخوارج الهزيمـة     ،)لاقوا( ويلتقي المهلب وجيشه بالخوارج      ،والقتال

 ، ثم تتكرر المواجهة ويصطف الجيشان فـي مكـان واحـد           ،من جيش المهلب  
 وأرواحهم  ،تي تكون للأمويين وهم يحملون سيوفهم     وينتظران حركة المبادرة ال   

 وأجـسادهم   ، وعيونهم موجهة نحو قائدهم    )..يمشون( بشجاعة للحرب    ىتسع
ٍ في الخيل وحركتهـا      وتظهر أدواتها التي تمثلت    ، ثم تدور الحرب   ،تلتف حوله 
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 وتنتهي بنا حركـة     ، والرماح التي تكسرت   )تدوسهم( الخوارج   ىقتلت  اسالتي د 
 فالقتلى يتساقطون كالنخل الذي أطاحت بـه        ،ركة السقوط والهزيمة   ح إلىالقتل  
فهذه المقطوعة الحربية تضمنت خمس حركات درامية يوضحها الشرح         ،  الريح
 :التالي

 


 

 الاستعداد) ١(حركة 
 السير للحرب          رفع الرايات          عبور الجسر          ارتداء الزي

 

 المواجهة) ٢(حركة 
 قتلى من الفريقين           النتيجة          مواجهة              

 
 تجهيز الجيش) ٣(حركة 

 
   

 الخوارج                   الأمويون                   
 يشتعبئة الج            تجمع الجنود حول قائدهم            

  إلى مكان المعركةالسير
 

 المواجهة) ٤(حركة 
 )تكسرت(حركة الرماح                          تدوس القتلىحركة الخيل    

   

 السقوط) ٥(حركة 
 سقوط الخوارج وهزيمتهم أمام الأمويين
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 ويرفض سياسـتهم فقـد تمثـل فـي          ،أما القسم الثاني الذي يناهض الأمويين     
 ،)الـشيعة والخـوارج والأمـويين     ( ظهرت في عصرهم     الأحزاب الثلاثة التي  

 الذي تأثر أصحابه بمقتل الحسين بن       ،وأشهر من ناهض الأمويين حزب الشيعة     
 الـشاعر الـشيعي     )الكميت(فقد كتب    . وأثر مقتله في كثير من شعرائهم      ،على

ويصور الكميت هذا الحدث في ستة أبيات تزخر  ،قصيدة ذكر فيها مقتل الحسين   
 .والتصويربالحركة 

 

 )١٢(:يقول الكميت
 

 لـم أَز ةـت الْعجاجـلأَجوافِها تَح همخَيلَ ومِن عجب لَم أَقْضِه أَن 
اهمن  هتَلْئِمِيساب م بِالْمَـعولُ سن تَعجّم الْدوآن يدفُ و ـكَحتَسلـو 

 لـمنْصِ ن ـشْهد علَيهِحسينَا ولَم ي هـوظِل يحلَئِن عن ماء الْفُرات 
 لـي المتَبقـا يخْتَلِـم مــلأَسيافِه هــحولَ  كَأَن حسينَا والْبهالَّيلُ

 ذلـن يخـرة حِيـوأَوجب مِنْه نُص ةٍــمصِيب  فَلَم أَر مّخْذُولا أَجلَّ
  أَوّلرا أَسدى لَه الْغَيفَيا آَخِ غَيرِهِم وس ـقَ يصِيب بِه الْرّامون عن 

 

وتتضح الحركة الدرامية في هذا المشهد من خلال عدة حركات تبـدأ بحركـة              
ثم حركـة    . حركتها على يدل   )أزمل(الخيل المتوجهة للحرب التي تصدر صوتا       

 الـذين شـبههم بـالطيور       ،الجنود اللابسين الدروع المتجهزين للحرب والقتل     
 .فتفترسها دون رحمةفريستها  نحوالكواسر التي تندفع 

 

) الحـدأن (، وحركة توجه الجيش أو توجه       )كحدآن( الحركة   على دال   هوالتشبي
وحركة تجمع القاتلين حول الحسين وسفك دم أصـحابه،         ) يحلئن(نحو الحسين   

ومشهد الحسين وهو يظهر وحيدا مخذولا يحتاج إلى من ينصره، ولكن يتخلى            
وم الذي يتمثل في حركة القتل وتوجيه السهام   عنه الجميع ليواجه مصيره المحت    

  .نحوه
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    ومـرت الأعـوام وهـم يتـذكرون ولا          ،ا في الشيعة  وقد ظل هذا الحدث مؤثر 
 هذا اليوم بإجراء أفضل الطقوس الدالة  ى وأخذوا يفتنون في إحياء ذكر     ،ينسون
 ابتكار  إلى حتى وصلت درجة الافتنان عندهم       ، الحزن والأسى لفقد الحسين    على

 ويري أحد   ،)التعازي(الدراما المسرحية في القرن السابع أطلقوا عليه        ون من   ل
أن الاستثناء الوحيد لقاعدة الغياب المسرحي في ظـل الإسـلام هـو           "الباحثين  

التغازي الشيعية التي أعطت الإسلام اعتبارا من القرن السابع الشكل الـدرامي            
 :مح هذا الشكل فمنهاالوحيد الذي يعرفه ويعدد الدلائل التي تحدد ملا

 

 . المنبر تروي أحداث بطولة الحسينى شخصية تقف عل:الروزي كان
 جانـب المنبـر     إلى ى وكان يبق  ، قاعدة المنبر  على وهو المغني    :باما مبركان 

 .ويتحاور مع الروزي
  . مجموعة من البكائين يتجاورون مع سرد الروزي كان:نالنوح كا

  

ن مجهولون، ويتم تمثيلها في الساحات العامة       ومسرحيات التغازي كتبها مؤلفو   
 ويستعمل كخـشبة مـسرح،    ) سيكو(بأن يوضع صيوان خشبي يدعى      ) التكية(

في ألـواح  وهذا الصيوان مفتوح ليس فيه ديكور، والممثلون يغيرون ملابسهم        
     )١٣(.)تاج نوما(جانبيه تدعى 

 

 ـ  د، وق مويين حزب الخوارج  حزاب المعارضة للأ  ومن الأ  مـويين  ين الأ شـبت ب
ومن هذا القليـل     ،لا القليل منها  إحروب كثيرة كانت الغلبة للأمويين      والخوارج  

 الخوارج الأزارقة بقيادة نافع بن      للهجرة بين  سنة خمس وستين     )دولاب(حرب  
  .ابن الزبير هذا الوقت ي كان أميرها في البصرة الذل، وأهالأزرق

  

من المشاركين   خارجيكة شاعر   ومن الشعراء الذين تصدوا لوصف هذه المعر      
 اسـتطاع   الذي ،فجأةال بن   يوهو قطر  ،ا حسنً وأبلى فيها بلاء   ، هذه الحرب  في

ه الخطـاب فيهـا    ستة أبيات يوج فيا  ا درامي  تصوير يأن يصور المشهد الحرب   
  )١٤():أم حكيم(لزوجته 
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 ر ذَمِيم الْحرب غَيفيطِعان فَتَى   يوم دولاب أَبصرتيولَو شْهِدتَنّ
 يممصدور الْخَيل نَحو ت وعجنَا   الْماء بكْر بِن وائِلفيغَداة طَفَت 

د الْقَيبكَان لِعدنـول حّاــس أَو صحا مِن يلافهأَحلِيـوسمـب و 
 مـظ وكليـن فَائِـا مِـيمج دم اـر مقْعصـفَلَم أَر يوما كَان أَكْثَ

ا يفَلَو شَهِدم ذَاك ـتهح  اـوخيلَن ورِيـار كُـمِن الْكَف تُبِيمـل ح 
اعة بأَت فِتْيا الْإِلَه ـرنَّ نُفُوسِهم وـبِجن عِنْـات عنـده ومـيعِد 

 

 والانتقال  ، وتتصف بالتتابع الشديد   ،إن هذه الأبيات تنقل لنا لقطة تعج بالحركة       
  .تها مختلفةاوأد أنها حركة متنوعة  كما،من مكان لآخر

  

 ولـم يقـدم الـشاعر       ، نسبها الشاعر لنفسه   لتيويبدأ المشهد بحركة الطعن ا    
 الـذي  )طعـان ( آثر أن يقدمها بالاسم الجمع        بل ،الحركة هنا عن طريق الفعل    

هـا   وهذه الحركة تقتضى حركة تالية ل      ،يحمل دلالة الكثرة والسرعة والمهارة    
 وتختلف أداة هذه الحركة عـن  ،لمطعون والضعف والقهر ل،تثبت القوة للطاعن  

أمـا   ،)أداة الطعـن  ( الحركة السابقة كانت السيف أو الرمح        يسابقتها فالأداة ف  
لدرجـة أن    الماء   في فرار بكر بن وائل وغرقهم       في تتمثل   يالحركة التالية الت  

الجنـود الـذين   فـي  لحى الغرقى طفت على وجه الماء فأداتها بشرية تتمثـل      
 ويتابع الجيش المنتصر زحفه ليصل إلى قبيلة        يالتتابع الحرك ويستمر   ،غرقوا

شاهرا السيوف عليها وعلى    ) عبد قيس ( وكذلك   ،)الخيل(بالأداة الحركية   ) تميم(
 الحركة تجمع أداتهـا بـين الخيـل         ه، وهذ )وسليم) (يحصب(من حالفهما من    

ونيـة   والنتيجة الل  ، وتسلمنا حركة القتل إلى حركة سقوط المنهزمين       ،والسيف
واختلف دم المقتـولين     ، فاللون الأحمر غطى أرجاء المكان     ، تغلف المشهد  يالت

  . ودم ينتظر الموت،فيه مياهتوجد  سائل لادم بين 
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 تتباهى بالنصر وتجعل من     يثم يختم الشاعر صورته الحركية بصورة الخيل الت       
لخيل إلـى    من ا  يوتنتقل حركة الفخر والتباه    ،موطئا لها ) العدو(أجساد الكفار   

  .له نفوسهم لينالوا يوم القيامة جنات عدنفرسان الخوارج الذين باعوا الإ
  

 العصر الأموي ظهر لـون آخـر        يا عن الصراع الحركي بين الأحزاب ف      يدوبع
ومدى ما يصل إليه هذا الصراع       .وهو الصراع القبلى   ،تتضح فيه دراما الحرب   

 .نتهي إلا بانتصار طرف على آخرإلى حد القتل والحرب التي تدور رحاها ولا ت
 

 ـ  مصور )يالقحيف العقيل (شاعر يدعي   ويجسد هذا الصراع     ا دارت بـين    ا حرب
المهيـر بـن    ( ومناسبة هذه الحرب أن      ،)بني بكر ( وقبيلة   ،)بني عقيل (قبيلته  

 عقيـل وبنـي   جمع جيشا للإغارة على بني      ) من بكر بن وائل   ( )سلمى الحنفي 
 فالتقوا عند الفلج )من قيس عيلان( بن صعصعة    بطون بني عامر   ر، وسائ كلاب

ويبدأ المشهد الدرامي بحركـة   )١٥(" فهزم البكريون)منزل من منازل بني عقيل (
ورمـاحهم   ،ونفوسهم تستعجل هذا اللقاء    ،)البكريين(استعداد بني عقيل للقاء     

 ،ماء يقفون مستعدين للموت حاضنين سـيوفهم وكأنهـا عيـالهم          للدطشة  متع
 )١٦(:ولا عربية أصيلة لا يركبها إلا الفحول الفرسان الأقوياءيركبون خي

  

 النهال النبع والأسل  فحن  بٍـأتانا بالعقيق ضريح كع
  ثقال رحى للموتِ ليس لها  مـإليه ا ـم وجهنـثلاثا ث

 الـا والعيـن فينـسواء ه وحالفنا السيوفَ وصافناتٍ
 يتها الفحالمدى الأبصار عل  طامحات بنات بنات أعوج

 

 هذه  ت، جمع ويتضح البناء الحركي في هذا المقطع من خلال عدة أفعال حركية          
تـصور حركـة     )أتانا( الفردية التي تمثلت في      :الأفعال بين الفردية والتلاحمية   

حركة فردية داخلية تمثـل تعطـش الجنـود          )حن(و ،إتيان بني بكر للعقيليين   
ا بين الذات والآخر فتمثلت في      تضي التحام التلاحمية التي تق   الأفعال   ا، أم للحرب

بمعنى اعتلتها   )عليتها الفحال (و ،التحام بين الذات والسيوف   ) حالفنا السيوف (
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  ثم يتجه الشاعر ليصور حركة جـيش        .ا بين الذات والخيل   الفحول تمثل التحام 
 ، معارضـين للعقيليـين    ن، ويسيرو  يجمعون خيولهم في كتائب    م، وه البكريين

عالي مثل الـسيل مـن وادي       ويندفعون من الأ   ،والخيلاء هم الزهو ويظهر علي 
 :المعروف عند العرب)بيشة(
 

 اختيالُ بخيلٍ في فوارسِها  وكردستِ الحريشُ فعارضونا
 بمثلِ أَتي بيشةَ حين سالُوا رـقشي وسالتْ من أباطحِها 

 

مواجهـة   وفعـل ال   ،)كردست(وتتضح الحركة في هذا المقطع في فعل التجميع         
 التكـافؤ   ى وهذا المقطع يوضح مد    )سالت( وفعل الاندفاع والهجوم     ،)عارضوا(

 .بين الطرفين
 

 ،وكما عرض الشاعر حركة جيش البكريين عرض حركـة جـيش العقيليـين            
ويتصدر هذا العرض حركة الآلة الأساسية التي كانوا يستخدمونها في حروبهم           

 العـرب  ىح الأول في الحرب لد  وهو السلا  ،ويعتمدون عليها وهي حركة الخيل    
ويصف الخيل بأنها طويلة القوائم خفيفة في جريها ضخمة في جسمها           ،اقديم ، 

 وكان العقيليـون قائـدي      ، فرسان تقودها  إلىوخيل بمثل هذه الأوصاف تحتاج      
ومهيـب   ثم تأتي حركة اصطفاف الجيش في كتائب في شكل منظم            ،هذه الخيل 

 :ب والهلعرآهم يصاب بالرع يجعل الجن إذا
 

 دالُــوكلُّ طِمرةٍ فيها اعت  نهدٍ نقود الخيلَ كلَّ أشقِ
 الـإذا اصطفتْ كتائبنا تُه اـتكاد الجن بالغدواتِ من

 

وتبدو الحركة واضحة في هذا المقطع في فعل الارتياد الـذي يتميـز بـالقوة               
 ،)اصـطفت ( الانتظام والاسـتعداد     على وفعل التجميع الدال     ،)نقود(والسيطرة  

  ).تهال(وفعل الرهبة والفزع من صورة هذا الجيش 
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وبعد حركات الاستعداد من كلا الفريقين لم يتبق إلا المواجهة بينهمـا لحـسم              
 وتتحـرك   ،ويثار غبـار المعركـة     ، ويلتقي الفريقان  ، وتتم المواجهة  ،الصراع
تي الصباح  ثم يأ ، ويستمر القتال من الليل حتى الفجر      ، وتتدافع السيوف  ،الخيول

ورغبة  ،بها حرارة شديدة   وخيولهم   ، وفي صدورهم غل دفين    ،فيندفع العقيليون 
ويفـر   ، فيسقطون منهم مـائتين    ، ويتقابلون مع البكريين   ،في الاندفاع والقتال  
 : وينهزم البكريون،ويفر خلفه جيشه لينتصر العقيليون ،قائدهم من المعركة

 

 الـفج جِـ ره لَهن غُدِّيّة  الْعسيلَة ممسِكَاتىفَبِتْن علَ
ضيا شَق أَبّاش  ذُو فَلَمحو اءـلَه حلِلظَّلْمالـح ال و 

  وبِنّا اغْتلالرارةٌـبِهِن ح اـشُعثَ اهم نواصِيهِنصبحنَ
 ر حنَانُهم عنْهم فَزالواـوفِّ مـمِنه فَلَمّا جحدلت مِائَتَان

ن ميا بوارتَفَصلَي نـمب لَه ج هـعونْصمـوالزعطو  
 

ويتجلى المشهد الحربي في هذه المقطوعة في صورة الغبار الذي تثيره الخيول            
، والسقوط  )صبحناهم(وحركة المبادرة المفاجئة من العقيليين       ،)رهج(المحاربة  

هـاء  ، ثم تتبعهم له وانت    )فر(وفرار قائدهم   ) جحدلت مائتان (والهزيمة للبكريين   
 ).زالوا(المعركة بالفعل 
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
 
 

 فلم يكـن    ،اختلف شكل الصراع الحربي في العصر العباسي عن العصر الأموي         
    االصراع في العصر العباسي صراع ا داخلي،  صالح الأمـة    ى يهدف إل  ا بل خارجي 

 ـ         ،الإسلامية  ، الإسـلام   حـوزة  ى والتوسع فيها من خلال ضم كثير من البلاد إل
ومـن النمـاذج     . في الروم أو غيرهـا     لاًومحاربة العدو الحقيقي للإسلام متمث    

بـي   فيها المشهد الحربي قصيدة من العصر العباسي للمتن        ىالشعرية التي يتجل  
 وهـذه   ، يصف موقعة له مع الـروم      و، وه )١٧(قالها في سيف الدولة الحمداني    

 ،ا يستشهد بـه فـي الحكمـة        ومطلعه ،القصيدة تعد من أشهر ما كتب المتنبي      
  )١٨(:فمطلع القصيدة

 

 رام المكارمـ قدر الكعلىوتأتي   قدر أهل العزم تأتي العزائمىعل
  

ويظهـر  ،   التـصوير والحركـة    : عنصرين دراميين  ىوترتكز هذه القصيدة عل   
 :التصوير من خلال وصفه للمكان وتأثير الحدث عليه

 مـم أي الساقيينِ الغمائـوتعل الحمراء تعرف لونَها" الحدثُ"هل 
 ا منها سقتها الجماجمـفلما دن هِـنزول ل ـسقتها الغمام الغر قب

 

 )الحـدث  ( ف ،ولغة التصوير تستمد الصورة اللونية لتعبر عن وصف المكـان         
 من كثرة القتل وسفك الدماء صارت حمراء        ،هذه القلعة التي بناها سيف الدولة     

 من المفارقة بين ما كان وما هو كائن مـن           انوع ثم يحدث الشاعر     ،بلون الدم 
 قبـل نـزول سـيف       طبيعة المكان الذي يمثل   خلال التنويع بين اللون الأبيض      

 فالمكان  ،)الجماجم( ودل عليه لفظ     ، واللون الأحمر وهو لونه بعد نزوله      ،الدولة
كان يغطيه الغمام الأبيض حتى إذا جاء سيف الدولة وأعمل القتل فيـه صـار               

تفتح طاقة مـن التخيـل    ولعل الصورة اللونية     ، بالجماجم فتلون بالأحمر   اممتلئً
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 وتجعلنا نترقب الصورة الحركيـة      ،تجعل القارئ يتخيل أجزاء المشهد بكل دقة      
 : هذه النتيجة الدمويةىالتي أدت إل

 

 مـوموج المنايا حولها متلاط اـوالقَنَا تقرع القن بناها فأعلى 
 ومن جثثِ القتلى عليها تمائم فأصبحت نِ وكان بها مثلُ الجنو

 

 البناء  علىمتناقضين أحدهما يدل    إنها صورة حركية مزدوجة تجمع بين فعلين        
 ـ التدمير والهلاك والحركتـان متلازم     على والآخر يدل    ،والتعمير  فـسيف   ،انت

والقتلـى يتـساقطون كـالأمواج       ، والحرب دائرة لم تنته    ،"الحدث"الدولة يبني   
 تمنحنا الإحساس   )تقرع( ولعل الصورة الصوتية المنبعثة من الفعل        ،المتلاطمة

 وتكشف لنا عن حركات عالية تختفي خلـف أصـوات           ،بالحرب واستمراريتها 
 نتيجة حتمية هي الانتظار وتعليق جثث إلى ليصل بنا الحدث    ،الطبول التي تقرع  

تـي كـان     والتميمـة ال   ، المجنون على الحيطان كما تعلق التمائم      علىالموتى  
سوداء ( كانوا يصنعونها من خرزة رقطاء       ،العرب ليتقوا بها مس الجن    يصنعها  
 ولعل اجتماع هذين اللونين المتناقضين له دلالته الإيحائية والدراميـة           )بيضاء

 ويظن بعض المشاهدين    ، المسرح ى التي توجد عل   )الديكور(لقطعة  فهي ممثلة   
ث المؤدى بعيدا عن الديكور الذي       لأنه يهتم بالحد   ،أنها لا ضرورة من وجودها    

 ،ى المـوت   فهذه التميمة تجمع بين اللون الأسود الدال عل        ،يساعد في توصيله  
المغصوبة  إن الأرض :وكأنه يريد أن يقول  ،والسلام التسامح على الدال والأبيض

 . والآن سيتم بناؤها بالحب والسلام والآمان، استرجاعها بالحرب والقتلتم
 

صر الثاني في دراما الحرب وهو الدراما الحركية التي تجـسدها            العن يتجلىثم  
ولقاء الروم والحرب   " الحدث "على زحف سيف الدولة     ىأبيات المتنبي الدالة عل   

 :التي دارت بينهما
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جرف يكَييوموّالْر سوّالْرا وهمده  اسن آَسذَا الْطَّعودا وائِ لَهمع 
 مـن قَوائـبِجِياد ما لَه وا سر مـ كَأَنَّهدـون الْحدِيرّـوك يجــأَتَ

 مِنْهم ثِيابهم مِن مِثْلِها والْعمائِم ضــرِف الْبِيـم تَعـوا لَـإِذَا برِق
 ازِمـوفِي أُذُن الْجوزاء مِنْه زم خَمِيس بِشَرق الْأَرض والْغَرب زحفُه

مـتَجلـه كُـع فِيأُمـ لَسم  ةٍــن وا تَفْهاج فَماث إِلا الْتّرّدـالْحم 
 

يبدأ بذكر الآخر الذي ستدور بينه وبين سيف الدولة الحرب ويتمثل في الـروم              
العدو بصورة حركيـة تأخـذ    ى ثم يبدأ في وصف الجيش الزاحف عل    ،والروس

للونيـة   وفي داخلها نجـد الـصورتين ا       ،الحركية الشكل الإطاري المسور لها    
وتجسد الحركـة   ،لحركة وديناميتها كشف آلية اعلىتساعدان والصوتية اللتين   

 ، حركة الإتيان التي يقوم بها الجنـود       ؛ في حركتين متلازمتين   )أتوك( البيت   في
 وتتوحد الحركتان في حركة واحدة تمنحنا       ،وحركة السير التي تقوم بها الجياد     

 غابت قوائمها تحـت أسـلحتهم التـي          خيل على إنهم أتوا    : العام للبيت  ىالمعن
 وتتضافر الصورة اللونية مع الحركة الدراميـة فـي   ،يجرونها فكأنها بلا قوائم   

 الذي يعني الظهور    )برقوا( فالحركة تتمثل في الفعل      )..إذا برقوا (البيت الثاني   
 فهو يصورهم كأنهم ظهروا فجأة كمـا        ، والبرق يحمل طابع المفاجأة    ،والطلوع

والصورة اللونية تتمثل في اجتماع اللون الأبـيض   ،مع في السماءيظهر نجم لا 
 وسـيوفهم  ،هم بـيض م فثياب المحاربين بيض وعمـائ ،للموصوفات في البيت  

 ملائكة أو جنود من عند االله وهذا يؤيد القول بتضافر الـصورة             م، فكأنه بيض
داء لأ فهؤلاء الملائكة ظهروا كبرق خاطف جاءوا        ،اللونية مع الصورة الحركية   

 . نصرة الدينإلىمهمة جليلة تهدف 
 

 وتتمثـل   )خميس بشرق (وتشارك الصورة الصوتية الدراما الحركية في البيت        
ولعل هذا   ، والزحف يعني المشي الذي فيه بطء وثقل       ،)الزحف(الحركة في فعل    

 أما الصورة الـصوتية     ،الذي جعل مشيهم بطيئا    كثرة السلاح والعتاد     إلىيرجع  
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 ، والزمزمة صوت بعيد له دوي والرعـد ذو زمـام          )زمام(وت  فتتمثل في الص  
 الدرامي أن الجيش المتحرك الزاحف كانت له أصوات قويـة كالرعـد             ىوالمعن

 ثم ينتهي بالحركة المتممة لوصف هذا الجيش حركـة          ،ملأت الأرض والسماء  
 تجمعوا في جيش واحد هدفه إرجـاع       ، من كل أمة ومكان    )..تجمع في (التجمع  

 ثم تعانق لغة التصوير الدراما الحركية لينقلا مشهد المعركة          .مغتصبةالأرض ال 
التي كانت مستخدمة في الحـرب  الذي جمع فيه المتنبي معظم المعدات الحربية     

 فضلا عن أنه وصف المعركة وصفا دراميا دقيقا وصورها كأنها           ، عهدهم ىعل
 ـ            وتية مشهد سينمائي تتضافر جميع معطياته من ممثل وحركة ومـؤثرات ص

  :ولونية ليرسم لنا لوحة تحمل روح المعركة وتجسد وقائعها
 

 مرِاـبارِم أَو ضـق إِلا صـم يبـفَلَ هارـش نـت ذَوب الْغِـه وقْــفَلِلّ
 ادِمـن لا يصـمال ـوفَر مِن الْأَبطَ دِّرع والْقَنَاـع الْـقَطا لا يـقَطَّع متَ

 مـبِاسِ رك ـ وثَغْاحـضووجهك و  فـ لِواقِكـ شَ وما فِي الْموتوقَفْتَ
 مـو نَائِـرّدى وهـكَأَنَّك فِي جفْن الْ ةًـى هزِيمـال كَلْمـك الْأَبطـتَمر بِ
ممهِـضينَاحادِم بـ الْقَلْىـعلم ـت جالْقَوا وتَهافِي تَحت الْخَووة تَمّمض 

ب أَتَى الْهراتِبِضامرالنَّصار إِلَ بـ غَائِ وصىوّـ الْلَّبالنَّصادِمـر قَـات و 
نِييدّت الْرقرتَّـحـات حتهحاـى طَر يتَّى كَأَن الْسحـوممـح شَاتِـف لِلْر 

 مـروس الدّراهِـكَما نُثِرت فَوق الْع رّةـنُث " دِبـالْأُحي"وق ـم فـهرتُثنَ
تَدكُورل الْولَوِس بِك الْخَياىـعكُ  الْذُّرل الْوت حوقَد كَثُرطَاعِـومـور الْم 

 لِادمـاق الْصـي الْعِتَـا وهـمّاتِهِبِأَ اَـزرته ك ـخ أَنَّـراخ الْفُتْـتَظُن فِ
 مـالأَراقد ـي الْصّعِيـكَما تَتَمشَّى فِ اــا بِبطونَهـت مشّيتَهــإِذَا زلِقَ

م ذَا ـأَفِي كُل يتُ"وسمّقَ "قـالْدلَ مدِـمـ الْأَقْىـقَفَاه عجام لِلْومـ لائ هـد 
 

يبدأ الشاعر في تصوير المعركة من نهايتها ليذكر النتيجة التي وصـلت إليهـا        
 فيذكر تلك اللحظة والمقصود بكلمة ، في ذكر التفاصيلى ثم يسع،الأحداث إجمالا
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 وذلك اليوم الذي ذوبت فيه الحرب كل ما لا خير فيه من الرجـال               ،وم ي )وقت(
 . ولم يبق إلا السيف القاطع والرجل الشجاع،والسلاح

 

ويستمر في ذكر الحدث مجملا فيذكر حركة تكسير السيوف والدروع التـي لا             
 ويذكر حركة فرار الجبناء الذين لم يقـدروا         ، المواجهة أو المقاومة   علىتقدر  

 ، ثم يبدأ في تفصيل المـشهد      ،واجهة أو الصدام مع جيش سيف الدولة       الم ىعل
 فيبدأ بوصف سيف الدولة وهو يقف في الحرب مثـالا           ،وتتبع جميع تفصيلاته  

 القائد  : ولنتخيل المشهد الدرامي   ،للشجاعة والالتزام لا يخاف الخطر ولا يهابه      
اقط الأبطال  وأمامه تتس  ،يقف بكل شجاعة وقوة يحمس جنوده ويدعوهم للقتال       

 والشاعر يخلـق مـن      ، فيقابلها بوجه مشرق وثغر مبتسم     ،منهزمة ومجروحة 
 ـ( فكلمة   ،للطرفين المتحاربين  الحال المختلفة    يبرزالمفارقة اللونية جوا      )ىكلم

 التي تستدعي   )وضاح( يقابلها   ، الجراح تستدعي دلالة اللون الأحمر     ىالدالة عل 
 علـى ينما وجدنا أن العدسة تركز لقطتها        ولو تخيلناها بلغة الس    ،دلالة الأبيض 

 ، وجه القائد المبتسم المشرق لخلق نوع من المفارقة        ى ثم تنقلها إل   ،الدماء مرة 
 فهذا القائد ليس دوره التحمـيس ومـشاهدة الموقـف           ،ومازلنا نتخيل المشهد  

 فـي القتـال     – في نوع من الحركيـة العاليـة         – بل إنه يشارك     ،الحربي فقط 
 في براعـة    – ثم يضرب    ،ووسطهسرته  ية الجيش وم  ين ميمن والحرب فيجمع ب  

 ثم يواجه الرماح بسيفه فيبعدها عنه       ، الصدور إلى الرءوس ويصل    –وسرعة  
 ثـم يعلـو    ،"الأحيـدب " في تفريق جيش العدو فوق جبل        يسعى ثم   ،ويطيح بها 

 ويـصول   ،وتعلوه نشوة النصر وينتابه فرح الفارس المنتـصر        ،بخيله الجبال 
نوع من المفارقة يفـارق      وفي   ، الأرض ىه وحوله الجثث ملقاة عل    ويجول بخيل 

 ثـم  ، القوية الصلبة وخيل العدو اللينة الـضعيفة      اعر بين خيل سيف الدولة    الش
يرسم صورة حركية لهذا القائد مع خيله فيذكر أن الخيل في حال تعثرهـا فـي       

ب من   وهو نوع من استخدام الخدعة في الحر       ،المسير يجعلها تزحف كالحيات   
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 بعد الهزيمة التي ذاق     )الدمستق(ينتهي المشهد بفرار قائد الروم      و ،أجل النصر 
ولو تتبعنا الحركة الدرامية فـي    .مرارتها هو وجيشه من سيف الدولة وجنوده      
 ترتيب القصيدة فإننا سـنجد      علىالقصيدة حسب ما تقتضي حال الحرب وليس        

كات الفرعية التي تـدل     ثلاث حركات أساسية تضم كل حركة مجموعة من الحر        
 مسار الحركة الدرامية في القصيدة التفـصيل        ح، ويوض  الحركة الأساسية  ىعل

 :التالي


 د للجيش والاستعداد للمعركةالإعدا
 ع والاستعدادالتجم الزحف بالجيش ارتداء الدروع السير بالخيل ليلا الإتيان

 

  تجمع / زحفوا/ برقوا/ سروا/ يجرون/توك أ:لةالأفعال الحركية الدا •


 ثماني حركات فرعية(ملاقاة العدو وتصوير المعركة(
وقوف القائد لتحميس 

 الجيش
تساقط الأبطال 

 المنهزمين
 ضم ميمنة الجيش ومسيرته

 ارتياد قمم الجبال تفريق جيش العدو ضرب الهامات والصدور

  وجيشهفرار الدمستق   الزحفعلىتشجيع الخيل 

  . تدرس، نثرقهم، حقرت، أتي، صممت، تمر، وقفت،تقطع :الدالة الحركية الأفعال


بناء الحدث أثناء القتال
 )حركتان فرعيتان(

        

  الطبولقرع                                      البناء            
 تقرع                                          بناها            
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 وهذا ،ثان للمتنبي في سيف الدولة يصف فيه إيقاعه ببعض القبائل  وهناك نص   
 والثانيـة   ، اللوحة الأولي مدح لـسيف الدولـة       ، ثلاث لوحات  إلىالنص ينقسم   
  . والثالثة مدح الجيش والعود لمدح سيف الدولة، هذه القبائلعلىإغارة جيشه 

للوحة الثانية التي تصور إقبال جيش سيف الدولـة         وتتضح دراما الحركة في ا    
بجيشه الكبير وخيله الكثيفة مما جعل الغبار كثيفا لدرجـة أن            هذه القبائل    على

أفراد جيش العدو لم يعرف بعضهم بعضا إلا من خلال العلامة التي يتعـارفون              
 )١٩(: يقول المتنبي،بها

 

 ن يصِيِروا حيث صاروافَخَافُوا أَ وكَان بنُو كِلاب حيث كَعبٍ
 ارواـب وسـ بنِي كَعىوسار إِلَ لٍذُـبِ م ـز مولاه عِقُوالتَ

جورا الْملَهأَقْبو  سواتٍمام مِـضورالَـ لا هلا زارـشي  و 
 ارـولا الْشِّعـه لَـر تَحتــتَنَاكَ  سلِيمة مسبطِراىتُثِير علَ
 ارـب أَو خُثٌـ وعوـأَن الْجـكَ هـ تَعثُر الْعِقْبان فِيعجاجا

 

الدال على إثارة )تثير(الفعل الأول  ،والصورة الحركية للغبار تضمنت ثلاثة أفعال     
فنتيجـة   ،إثـارة الغبـار   الذي يحمل نتيجة     )تناكر(والفعل الثاني    ،الخيل للغبار 

الذي يؤكـد هـذه     ) تعثر(لث  والفعل الثا  ، بعضا هلكثافته لم يعرف الجيش بعض    
ثم تأتي   .فالعقبات السائرة مع الجيش تعثر في ذلك الغبار لشدة كثافته          ،النتيجة

 :الحركة الثانية بعد حركة الغبار التي تمثلت في لقاء الفريقين وتبادل الطعنات
 كأن الموت بينهما اختصار وظل الطعن في الخيلين خلسا

 

وكأن حركة القتال بين     – في كثافة عالية     –وهذا البيت جسد الصورة الحركية      
 وذلك لإحساس الشاعر بعـدم التكـافؤ بـين          ، تستغرق زمنا طويلا   الفريقين لم 

 وكأنهـا رؤيـة حليمـة لـم         ،الفريقين لدرجة أنه صور الطعن بشيء يختلس      
 نتيجة هذا القتال التي أسـفرت       ىتستغرق بضع دقائق أفاق بعدها الشاعر لير      

 :رارهمعن هزيمة الأعداء وف
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هّاد إِلَـم الَطــفَلَزالـقَت ى ـر ـأَحدارـه الْفـ سِلاحِهم فِير 
ضابِقَي الْأَعتَسا موضهـاء فِيـم لهجم بِأَروسِهارـثم عِـلأَرء 

شُلُّهلَى الْخَيل الْخَي دٍـنَّه ب ــل أَقَـم بِكــيارـلِفَارِسِه ع 
كُل أَصــوعسمانِـ يل جاهــب مم من مِنه ديبلَى الْكَعارـع 
 ارــه وجـه لِثَعلَبِــتولَبّ هــت إِلَيــل ملْتَفِــيغَادِر كُ
ــإِذَا صف الْنَّهـرّءـار الْضل وا لِيلِان لَيجم دنْهار عالْغُبو 
 ارـؤَاج أَو يعـثُ اء أَوـرغ اهـر بِكــثه دـفي خَلْــويبكِ
 شَّارحتَّى تَحيّرت الْمتالَي والْعِ داءـــر الّبيـــثّا بِالعيـغَطَ
مبـووا بِالْجّـرضمـاة ي هن مِن نِقكِ اـفِيشَييارـلا الْجع إِز 

 ارـموقَد سقَط الْعمامّة والْخِ وجاءوا الْصّحصحان بِلا سروج
 ارـ الْصّغبةُالأُصِي أَوطِئَت و مردفَات  ذَارِىــت الْعـوأُرهِقَ

يقَد نُزِح الْغُويـفَ  رـوا رـلا غونْهِية والْجِ ويضيالبارــفو 
 

 مـن المراقبـة والفـزع       ا عال يخلق جو   يبئ صورة الفرار عن تتابع حرك     نوت
يخـرج عـن صـورته النمطيـة         الذي يكاد    ،دهما المشهد الدرامي  اللذين يجس 

هبتها إياهـا   و ،ة مليئة بالحيوية  ق ناط إلى صورة تجسدة في الأبيات الصامتة     الم
 .الحركية العالية في الصورة

 

 فهي تصور إسراعهم    )لأعضاءمضوا متسابقي ا  (ة بالفعل الحركي    وتبدأ الصور 
ثم يتبـع   ،في الفرار والهرب خوفا من هذا الجيش الذي لا يستطيعون مواجهته 

يشلهم بكل أقب   ( واستمرارية الفرار     الدال على التتبع   هذا الفعل بالفعل الحركي   
 فقد تتبعتهم خيول سيف الدولة بفرسانها الراغبين فـي القـضاء علـيهم         )نهد

 الهـدف   إلى وتستمر حركة المتابعة التي تقتضي الوصول        ،ومنعهم من الفرار  
 الجيش الفـار   إلى وهو توجيه الرماح     ،لينشأ فعل حركي آخر يصاحب المتابعة     

لحركة من الزمن لتمنحنا إيحاء التلازم بين القتال        ابع  نثم ت  . الصدر ابته في وإص
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 الانتصار للقوي الذي لديـه      ىوزمن الليل بما في الليل من عوامل مساعدة عل        
 .).إذا صرف النهار(مهارة القتال في الظلام 

 

وانهزام القبائل أمـام جـيش       ، نتيجة القتال  ىتسلمنا الحركة للصوت الدال عل    و
تجمع فهذه الصورة  ،)ويبكي خلفه دثر بكاه رغاء أو ثؤاج أويعار      (ف الدولة   سي

 وصـوت المـاعز     )الثـؤاج ( وصوت الغنم    ،)الرغاء(الإبل  بين ثلاثة أصوات    
 وكأن الطبيعة العربية بما تحمل من حيوانات شاركت القبائل المنهزمة           ،)اليعار(

المغلفة للمشهد من بدايته    لصورة الحركية   اثم تأتي    . وودعتها بالبكاء  ،هزيمتها
 ي من الضبابية التا وخلق جو،صورة الغبار الذي انتشر في جميع أرجاء المكان

 ).إزار..غطاء(حجبت الرؤية عن الجيشين 
 

 إلـى  والفارون وصلوا   ،بعدومازال السقوط مستمرا و مسلسل الهزيمة لم ينته         
وسـقطت   ، وقد انحلت سروج خيلهم من سرعة ركـضهم        )الصحصحان(موقع  

 إن هـذه الحركـة      ،عمائمهم وخمر نسائهم وهم يفرون من الموت والهزيمـة        
 وسقوط  ، وسقوط للعمائم  ، سقوط للسروج  :جمعت بين ثلاثة أنواع من السقوط     

 دراميـا   اجميع الأحـداث لتقـدم مـشهد      تلتقط   والعدسة مازالت    ،لخمر النساء 
 فماذا  ،رهن فالفرسان سقطت سروجهم وعمائمهم والنساء سقطت خم       ،متكاملا

 ـ      العذارى ؟ والصبيان ىعن العذار  ا مـن    اضطررن للركوب خلف الرجـال خوفً
 يتحقـق الصبيان وطئتهم خيول سيف الدولـة ل       و ،ضي عليهن سيقالبقاء الذي   

 جيشا لا الذين واجهوا    من صور الهلاك والدمار لهذه القبائل        ى فماذا تبق  ،موتهم
لفناء التام وانعـدام ملامـح    اىبقيت صورة حركية أخيرة تدل عل      ،؟قبل لهم به  

 آبار الماء بغرض السقيا فوجـدوها قـد         ى فقد ورد هؤلاء الفارون عل     ،الحياة
 . ولم يبق فيها نقطة ماء واحدة،نضبت

 

 فإننا سنجد ، نموذج آخر من العصر العباسي يجسد دراما الحرب        إلىولو انتقلنا   
حلت بها وبأهلهـا  البصرة مصورا المأساة التي قصيدة لابن الرومي يرثي فيها   
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والشاعر فـي هـذه      )٢٠(. المدينة علىنتيجة الثورة العارمة التي شنها الزنوج       
نمائي ليبرز هذا الحدث في صورة لقطـات        يالقصيدة يستخدم لغة التصوير الس    

وتتنوع هذه اللقطـات بـين اللقطـة         ،سينمائية تتجمع في مشهد درامي واحد     
منة التي كانـت    لآالحديث عن تلك البلد ا    فعندما يبدأ    ،الثابتة واللقطة المتحركة  

 ،تعيش في أمن ورخاء وسلام حتى جاءها الزنوج الغاصبون شاهرين سيوفهم          
 مقطعين الأجساد فـي وحـشية ورهبـة يـستخدم     ،مشعلين النار في كل مكان 

   .اللقطات المتحركة

 )٢١(:فيقول
 بِاصطِلام إِذ رماهم عبيدهم  الـ حنِـا بِأَحسـهبينما أَهلُ

ا كَأَنَّههخَلوـم قَطـدلَهِ ليـالْلِّ عداح ملامــالظ م ـإِذَا ر 
  قَبل الْتَّمام حملَها الْحاملات فَأَلْقَت هِنَّدات جهراعوا بِالملطَ

 امـمم وأَـال وخَلْفَهـوشْم نـيمِي إِذ رموهم بِنَارِها مِن 
 بِطَعام كَم أَغَصّوا مِن طاعِم  ارِب بِشَرابكَم أَغَصّوا مِن شَ

 امـبِالْحس ه ـنَوا جبِيـفَتَلْق ىـمنْج كَم ضنِين بِنَفْسه رام
عرِيأَى أَخاه صن  اـكَم أَخ قَد ريصتَرِب الْخَد بعامىركر  

أَى عزِيـكَم أب قَد رنِيم  هـز بلِي بصارعو يهصام وصم 
 يـحِين لَم يحمِه هنالْك حامِ وهـأَسلَم  فِي أَهلِه ىدفَ مكَم

 امـفَضحوها جهرا بِغَير اكْتِتَ رـبكْ هـم الْلَّـ بِخاتاةٍـكَم فَت
 امـر لِثَـا بِغَيـهبارزا وجه اـقَد سبوه  كَم فَتَاة مصونَةٍ

 

 وكـذلك اخـتلاف   ،ىيع بين حركة وأخر السرلانتقالوتتميز اللقطة المتحركة با 
 والعدسة تلتقط أول حركة في الصورة ،الأدوات المستخدمة في الحركة وتنوعها

التي تحمل طابع المفاجأة التي تمثلت في مفاجأة الزنوج للأهل الآمنين والدخول          
 ثم تنتقل العدسة فـي  ،) دخلوها،رماهم( ظهر ذلك في الفعلين الحركيين    ،عليهم

وتنتقل اللقطة  ،)المهندات(لتجسد لنا حركة القتل بالأداة الحركية   ؛  ةسرعة شديد 
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 أداة أشد حمرة وهي النار ليتضح       ىف الملطخ بالدم الأحمر إل    يالحركية من الس  
ذلك المشهد الذي احتل مساحة كبيرة       ،)رموهم بنار (في العدسة مشهد الحريق     

 ى سـو  ىولا يبق  ،القتل و  الدخول ىمن العدسة لتختفي خلفه الفراغات الدالة عل      
 ثم تتوزع اللقطة في جميـع جوانـب         ،مشهد الحريق المسيطر بلونه وحركته    

شكل لقطات متفرقة    فعلي القتل والحريق في      ىالمكان لتبرز النتائج المترتبة عل    
 وتتـصدر هـذه     ،الحركة والثبـات  تحمل كل لقطة ازدواجية مضادة تجمع بين        

 وهي تحمل دلالة الكثرة وتصور      ،ي مرات  التي تكررت ثمان   )كم(اللقطات الأداة   
 .بشاعة وإرهاب  منالحدث ما وصل إليه هذا ىمد

  

والطاعم مـن    ، يظهر فيها منع المغتصبين الشارب من الشرب       ىواللقطة الأول 
 ،تمثـل فـي الاستـسلام     ي والثبات   )أغصوا( والحركة تتمثل في المنع      ،الطعام

د أن يهرب مـن المـوت المحقـق         واللقطة الثانية يظهر فيها الهارب الذي أرا      
 والحركة تتمثل في الهـروب  ،ولكنهم لم يتركوه بل صوبوا نحوه السهام فقتلوه  

 الثـة  واللقطة الث  ، والثبات يتمثل في الموت    )فتلقوا( والمواجهة بالسيوف    )رام(
 والحركة تتمثل فـي سـقوط الأخ        ،وهو يموت صريعا  تصور رؤية الأخ لأخيه     

واللقطة الرابعة يظهر    ،)ىرأ( رؤية الأخ المستسلمة      والثبات يتمثل في   ،صريعا
 وهو يترقب   ،فيها الأب وهو يعلق عينيه بين السيف المرتفع ورأس أعز أبنائه          

 والحركة تتمثل فـي ارتفـاع الـسيف         ،سقوط السيف عليه ليفصله عن الجسد     
 ، والثبات في الرؤية المستسلمة من الأب البـائس        ،)يعلي( الابن   ىوسقوطه عل 

 ولكن لم ، الذي أراد أن يفدي نفسه وقومه)ىالمفد(طة الخامسة يظهر فيه واللق
 والحركة تتمثل فـي فعـل التـسليم المتعـدي           ،فاستلمته يد الأعداء  يحمه أحد   

 واللقطة السادسة يظهر فيهـا      ،)لم يحمه ( والثبات في عدم الحماية      ،)سلموهأ(
وت بدلا من أن يذوق  وذاق مرارة الم،الرضيع الذي رضع دم أمه بدلا من لبنها

والثبات فـي    ،)فطموه(المتمثل في     والحركة تتمثل في فعل القتل     ،حلاوة الحياة 
 واللقطة السابعة يظهر فيها مشهد أشد وحشية من القتل والذبح إنه            ،الاستسلام
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عـروا جـسدها     وتظهر فيه الفتاة البكر التي       ،مشهد يتعلق بالعرض والشرف   
 ،)فـضحوها (ركة تتمثل في فعـل التعـري         والح ،وكشفوا عورتها دون حياء   

واللقطة الأخيرة تتعلق باللقطة السابقة فيظهر       ،والثبات في السكوت والاستسلام   
 والحركة تتمثل في فعل السبي      ،فيها مشهد السبي والاغتصاب للفتيات العفيفات     

 . والثبات في استسلامها لما يقع عليها من أمر لا حيلة لها فيه،)سبوها(
 

جمع اللقطات كلها في مشهد درامي واحد يحمل طابع القتـل والـذبح             وبهذا تت 
 وتتلون خلفيته باللون الأحمر لون الدم ولـون         ،والسبي والاغتصاب والحريق  

 وتجعل المشاهد يتفاعـل     ،ا في النفس  ا تأثيري عد اللقطة تعطيها ب   وحركية ،النار
 ، مشهدا كهـذا   ىرمع الحدث ويتأثر به لدرجة أنه من الممكن أن يبكي عندما ي           

يعـد  ة التـي    د وإيحائية أكثر من اللقطة الثابت     لأن الحركية تعطي بروزا للمشه    
 ومشاهدة  ،قل في النفس لأن مشاهدة القتل تختلف عن مشاهدة الجثث         أتأثيرها  

 مع مشاهدة الدور التي تحطمت وصارت       ىالتخريب والتدمير والحرق لا تتساو    
ن الهلاك والدمار   ع اللقطة الثابتة التي تعبر       فعندما ينقل لنا الشاعر هذه     ،أطلالا

 :الذي أصاب المكان من جراء ما فعله الزنج به ينقل صورة لأطلال خربة ثابتة
 

 امِـافِ والأيتـكان مأوى الضع رب بيتٍ هناك قد أخرجوه
 رامـكان من قبل ذاك صعب الم رب قصر هناك قد دخلُوه

 ج مدنف ذي سقامالزهراء تعري رةـعرجا صاحبي بالبص
 لامـبالك ا ـن لهـؤالٍ ومـلس فاسأَلاها ولا جواب لديها

   
 ، دخولـه  ا والقصر الذي كان صـعب     ،فاللقطة تصور البيت الذي أصابه الخراب     

 ثم يعود الشاعر للـوراء ليرتـدي زي الـشعراء           ،ولكن دخله الزنوج وخربوه   
 وكأننـا   ،ا فلا ترد عليه    ويناجيه ، البصرة التي صارت طللا    ىالجاهلين ليقف عل  

 :بلبيد بن ربيعة وهو يقول
 

 اـن كلامهـصما خوالد ما يبي  فوقفت أسألها وكيف سؤالنا
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 لكنه يختلف عن النماذج الـسابقة       ،ولدينا نموذج للبحتري يجسد دراما الحرب     
 ،افسيجـسدها بحـر   أما هذا النموذج   ،فالنماذج السابقة كانت تجسد الحرب برا     

حمد بن دينار بلاد الـروم فـي        أصوير لموقعة بحرية غزا فيها      فهذا النموذج ت  
 لوصف هذه الموقعة وتسجيلها الـشاعر       ى وتصد ،ه٢٣٢خلافة المتوكل سنة    

حـد  ألم يصف " دع في الوصف حتى قال عنه النويري    وقد أب  ، البحتري العباسي
وتظهـر درامـا     )٢٢("ن القتال في المراكب إلا البحتري     من المتقدمين والمتأخري  

 ،الحرب عند البحتري في هذه القصيدة من خلال عنصري التصوير والحركـة           
 ى يصفه وكأنـه يـر     ،وعنصر التصوير يظهر في وصفه لجيش أحمد بن دينار        

 )٢٣(: فيقول،عرضا عسكريا بحريا
 

 غَدا الْمركَب الْميمون تَحت الْمظَفَّر صبحا وإِنَّما  الْمِيمون ى علَغَدوتَ
 رـ مشَهن هادِي حِصانٍم فَشَوتْ اــر كأَنَّمـه ومـل بِعِطْفَيــطأَ

تِإِذَا زجر الْنُّوّق عِلاـي فـمبا فِ هـتِوت خَطِيأَيـؤابي ذَـررـة مِنْب 
ن الْإِشْتِيون دغُضوـيام عينَهمـو ق السِّمفَوظِيِـوم ـاط لِلْع ؤْمرالْم 

 رّـفِي الْسّماء مهج قاب جنَاحا ع يه الْجنُوب اعتَلَى لَهاإِذَا عصفَت فِ
 رـبحد مرـع فِي أَثْنَاء بخِلْتُه تَلفَّ اءـالْم وة ـي هبـفِ إِذَا ما انْكَفَا 

 كُؤُوس الْرّدى مِن دراعين وحسر رّواـَاقَ ول عـوحولَك ركّابون لِلَّه
 

لعرض بظهور القائد العسكري الذي يقود السفينة بما عليها مـن عـدة             ويبدأ ا 
لجنود وكأنه  ابين  ) يمر( و )يطل( يظهر في صورة الربان الذي       ،وسلاح وجنود 

ثم يقوم بإصدار الأوامر العسكرية من بـرج عـال           ، حصان مشهر  ىفارس عل 
 ـ ويـصف ا   ،وكأنه خطيب يأمر الناس بالطاعة فيجيبـوه       طفافهم ووقـوفهم   ص

قها الدكتور زكي    والاشتيام حق  ،)الاشتيام(ظمين لسماع الأوامر من رئيسهم      منت
معجـم   وقـد ورد فـي       Icthyame إن لفظها في الفرنجية   "المحاسني فقال   

(Aage)    كلمة يونانية معناها المسيح المنقذ    " داشتي"الفرنسي أن )rist Ch 
Saureuer(من معانيها الروح والحرارة و.)٢٤( 
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 بالمخلص واتباعهم لما يقول وتصورهم له بأنه المسيح الذي          ولعل تعلق الناس  
والعرض مـازال    .بيو صورة معروفة في التراث المسيحي والأور      ،يقول الحق 

 فالعرض  ،ضفاء بعد حيوي للصورة    والحركة تكاد تنطلق من الثبات لإ      ،مستمرا
ول  فهذا الأسط  ، تداخله الحركة  بل المجرد،   )الاستاتيكي( الوصف   ىلا يقتصر عل  

 وهبـوب  ،محاولـة إغراقـه   و،القوي الضخم لا يسلم من هجمات الرياح عليه      
 اهتزاز السفينة مما ىالعمل عل : السفن له خطره المتمثل في شيئين      الرياح على 

 وعلو الماء وانحساره الذي يجعل السفينة تميل ويفقد راكبوها          ، للغرق اعرضهي
 ـ  ،توازنهم والتركيـب  ) عـصفت (ي  فالحركة الخارجية تتمثل في الفعـل الحرك

 أما الحركة المضادة التي تمثل رد الفعل فتتـضح فـي            ،) الماء ةهبو(الإضافي  
فـي   ثم انكفاء الأسطول     ، أعالي الصواري ليشيد القلاع    )القائد(تسلق الاشتيام   

 ثم تنتهـي    ) انكفا ،ىاعتل( وتمثلت هذه الحركة في الأفعال       ،الماء متلفعا بعبابه  
الة الجنود وحركة الاستعداد والتأهب للحرب لتبدأ       الصورة الوصفية بتصوير ح   

بن دينار وجيش الروم التـي   االصورة الحركة التي تصور المواجهة بين جيش        
  :وفرار قائد الرومتنتهي بانتصار ابن دينار 

 

ـتَمِينايـل الْميذَكَّ مـهت أَكُفـث مالْـا حد الْمدِيلَتوا حد الْحرـإِذَا أَص 
 رـتَّواء مقَـن شـلِيقْلِع إِلا ع مـرشْقُه ك ـم يـار لَـقوا بِالْنإِذَا رشَ

 رـ كَإيقاد الْلَّظَى الْمتَسعِّضِراب مـهدونَ ن ـهب الْعثَانِيصدمت بِهِم ص
  صيف مِن جهام وممطِرسحائِب هـسفِينَ أَن ـولا كـون أَسطــيسوقُ

 رجإِذَا اخْتَلَفَت ترجِيع عود مجر مـ رِماحه نـر بيـبحكَأَن ضِجِّيج الْ
 رـتُؤَلِّف مِن أَعِناق وحش منَفَّ اــم فَكأَنَّمـن زحفَيهـارِب مِــتُقَ

ا رلْفَمّتَّى أَجت حـمـت الْحب عن ـر طَيهام مهِم وة فِيقَطَّعرـطلَى م 
 ولا أَرض تُلْفَى لِلْصّرِيع الْمقَطَّر اـه الْصّبـيطوحِّع ـحِين لا نَقَ علَى 

 ملِيا بِأَن تُوهِي صفَاة ابن قَيصر دهـوبع ل ذَاك ـوكُنْت ابن كِسرى قَب
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ت لَه الْمحدـجعّت الزطَار  هـاف فَعافَـور وّمساح شَطْب ملَى أَلْوع 
 رشْكَل الْصّنِيعة يوعلَيه، ومن ي لْرّيح يشْكُر فَضلِهامضى وهو مولَى ا

  

وتبدأ الصورة الحركية بتصوير المنايا كلما تحركت أيدي جنـود ابـن دينـار              
إخراج السيف (بع الحتمية فتبين فعل التصليب ا وهذه الحركة تحمل ط    ،بالسيوف
ال الضعف نوع من الفعل      في ح  )سقوط المنايا ( وفعل   ، في حال القوة   )من الغمد 

ثم يأتي الفعل    ، يحمل نتيجة حتمية هي السقوط والهزيمة      الحركي المتتابع الذي  
 وهذه الصورة تجمع بـين      ،رشق سفن الأعداء بالقذائف النارية    الحركي الثاني   

) شواء مقتـر  ( والنتيجة اللونية    ،لفعل الحركي والرشق بالنار لدرجة الإحراق     ا
 والأسـود لـون     ،ن اللونين الأحمر وهو لون اللحـم      والشواء المقتر يجمع بي   

 . الهلاك والفناءعلىالاحتراق وكلا اللونين يدل 
 

ويؤكد الفعل السابق بالفعل التالي له وهو الصدام مع جنود البزنطيين أصـحاب     
الذي كان نتيجته ضـرب المـسلمين علـيهم         ) صهب العثانيين ( الشقراء   ىاللح

 فهو لـون    ، اللون الأحمر يغلف الصورة الحركية      ومازال ،كإيقاد النار المشتعلة  
 . وللاشتعال، وللجنود البزنطيين،للنار

  

تي الفعل الحركي الرابع الذي يبين حال أسطول الروم بعد هذه الجولة مـن              أيو
 :هذا الأسطول انقسم قـسمين    .) .سطولاأيسوقون  (الصدام مع جيش المسلمين     

عيفة من أثر القتـل والحـرق        وآخر سفنه صارت ض    ،قسم مازالت سفنه قوية   
ثم يأتي الفعل الحركي الخامس الذي يتصف بالتبـادل          .كسحائب الصيف الجهام  

والندية بين الفريقين ذلك الفعل المصور لتبادل الفـريقين الرمـاح لدرجـة أن             
 لتنتهي هذه الحركـة بـصورة       ،البحر ضج من أثر الرماح المختلفة والمتتابعة      

 . المختلفة بأصوات الإبل الهادرة المجرجرةتشبه صوت هذه الرماحصوتية 
 

 الفعل الحركي السادس الذي يصور تقـارب  إلىويسلمنا الفعل الحركي الخامس   
 ثم النفـور والابتعـاد      ، الآخر علىكل يحاول القضاء     ، حد التماس  إلىالفريقين  
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 وكأنها أعناق وحوش نافرة تجتاحهـا الرغبـة         ،لمحاولة تفادي النتائج السيئة   
أن يقارب بين جنـوده وجنـود العـدو     حمد بن دينار أ فيحاول   ،ا النفور ويبعده

 .بشيء من الترويض والألفة
 

تي الفعل الحركي السابع الذي ينسب لابن دينار وهو عدم تركه المعركة            أوهنا ي 
 وهـذه الأعنـاق     ، أعناقا مقطعة ورءوسـا مطيـرة      ا خلفه ةركاحتى انتهائها ت  

 صـدام   ىة دلت عل  ينزعم بوجود أفعال حرك   المطيرة تجعلنا   المقطعة والرءوس   
 وهنا تظهر   ،يرهاي تقطيع الرءوس وتط   إلىومواجهة بين الفريقين بالسيف أدت      

 وتحـذف بـاقي     ،السينمائي التي تكتفي بإبراز المشهد الـدال      ) المونتاج(لغة  
 ،المشاهد لتفتح في ذهن المشاهد مساحة من التخيل لباقي المشاهد المحذوفـة           

 لون الدم لتمنحنـا دلالـة       ى وعل ، الرءوس المقطعة  علىكزت  وكأن العدسة تر  
 .القتال وإيحاء المواجهة

 

 ليظهر لنـا    ، الحركة الجماعية  علىثم يختفي مشهد القتل الجماعي الذي يعتمد        
 لـوح   ى وفراره عل  ،محاولة بن دينار قتل ابن قيصر     مشهد فردي يجسد حركة     
ونخلص من هذه القـصيدة      . الفرار والنجاة بحياته   ىخشبي والريح تساعده عل   

 : بعض المعطيات الحربية التي تساعد في توضيح دراما الحربإلى
  وقد  ،وكأنه عرض مشاهد سينمائية    وصف الجيش    ظهرت في 

 :جمعت هذه اللغة بين
  

 
 الوصف في حال الحركة     الوصف في حال الثبات
  حركة الماء– الرياح حركة                  وصف السفينة والقائد

   -حركة المتسلق للصواري                  
 .حركة الجنود المستعدين للحرب                


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
 : حركاتظهرت في ثماني

  .حركة سقوط المنايا يصاحبها حركة إخراج السيف من الغمد -١
 .حركة الرشق بالصواريخ النارية -٢

 .حركة إصابة جنود الروم -٣

 .حركة استعداد أسطول الروم -٤

 .حركة الرماح المتتابعة -٥
 .حركة مقاربة ابن دينار بين الزحفين -٦

 .حركة انتهاء الحرب عل الرءوس المقطعة -٧

 .حركة هروب ابن قيصر -٨
 

 :وقد ساعد في إبراز الدراما الحركية بعض المؤثرات اللونية الصوتية
 

• 
 . )لون الشواء المقتر(الأسود  )جنود الروم – الاشتعال – لون النار(الأحمر 

• 
 .تصوير أصوات الرماح المتتابعة المختلفة بأصوات الإبل الهادرة المجرجرة
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
 
 

 / وزارة الثقافة/ نهاد صليحة: ت/ نظرية العرض المسرحي :جوليان هلتون  )١(
 .١٥٩ /مطبعة هيئة الآثار المصرية

.١٥٩ /السابق )٢(
.١٦٥ /نفسه )٣(
.١٦٩ /نفسه )٤(
.١٧١ /نفسه )٥(
.١٧٢ /نفسه )٦(
.٢٢٢ – ٢١٨ / س. م/ ديوانه:عنترة بن شداد )٧(
 ،١١٥ /١ ط / دار الكتاب اللبنـاني    / كامل سليمان  : تحقيق / ديوانه :الأعشى )٨(

١١٦.
 /٣ ط/ بيـروت  / دار المشرق  / شعراء النصرانية قبل الإسلام    :لويس شيخو  )٩(

١٧٥ ،١٧٤. 
 دار  / الأمـوي والعباسـي     شعر الحرب فـي العـصرين      :زكي المحاسني  )١٠(

 .١٠٣ /المعارف
 .١٠٤ /السابق )١١(
 .٧٠ /١٩٠٤ / طبعة ليدن/الهاشميات )١٢(
 الهيئـة المـصرية     / رفيق الصبان  : ت / الإسلام والمسرح  :محمد عزيزة  )١٣(

.٥٤ /١٩٩٧ / مكتبة الأسرة/للكتاب
.٤٥، ٤٤ /١٩٢٣ / بيروت/ شعر الخوارج:إحسان عباس )١٤(
.١٨١ ،١٨٠ /٨ ج/ المصرية طبعة دار الكتب/ الأغاني:الأصفهاني )١٥(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٠٠

 / محمود محمد شاكر   : تحقيق / طبقات فحول الشعراء   :ابن سلام الجمحي   )١٦(
.٧٩٣ /٢ ج/١٩٥٢ / مصر/دار المعارف

 في بلاد الروم )الحدث(مناسبة القصيدة هي أن سيف الدولة سار إلى ثغر  )١٧(
 وقامت بين الروم والمسلمين موقعة      ، قائد جيش الروم   )الدمستق(لاسترداده من   

 وأسر سيف الدولة صـهر      ، وهرب الدمستق  ، انتصر فيها سيف الدولة    ،ظيمةع
 وعند اكتمال البنـاء نـصب       ، ثم بنى سيف الدولة الحدث     ، وابن بنته  ،الدمستق

 . أنشد فيه المتنبي هذه القصيدة،حفلا
 / دار الكاتـب العربـي     / عبد الرحمن البرقـوقي    : شرح / ديوانه :المتنبي )١٨(

.١٠٥ – ٩٤ /٤ ج/١ ط/١٩٨٠ /بيروت
.٢٠٩ – ٢٠٥ /٢ ج/السابق )١٩(
مناسبة القصيدة هي أن والي البصرة استأمن يحيى بن محمد قائد الزنوج  )٢٠(

 ، من أراد الآمان فليحـضر دار إبـراهيم        : ثم نادى منادي إبراهيم    ،لأهل البصرة 
 وأغلقوا ، ثم أمر يحيى بن محمد الزنوج فأحاطوا بهم،فحضر أهل البصرة قاطبة 

 .الأبواب وقتلوهم
 / دار الكتـب العلميـة     / أحمد حـسن بـسج     : شرح / ديوانه : الرومي ابن )٢١(

 .٣٤٠ ،٣٣٩ /٣ ج/١٩٩٤ /١ ط/بيروت
 /١٩٢٦ / ط دار الكتب المصرية    / نهاية الأرب في فنون العرب     :النويري )٢٢(
 .١٩٧ /٦ج
 / مـصر  / دار المعـارف   / حسن كامل الصيرفي   : تحقيق / ديوانه :البحتري )٢٣(
.٢ط
.٢٢٥ / س. م:شعر الحرب )٢٤(
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






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 ١٠٣

والحوار يخلق   ، حوار ه واللقاء يتخلل  ، بالضرورة لقاء بين حبيبين    الحب يقتضي 
 نفـسيهما   فيويكشف عن الصراع الكامن      ،هما بين ي والشعور يالتفاعل الحس 

وتتحـرك المـشاعر بـين       ، القادم قدام والخوف من   والإ ،بين الرغبة والرفض  
ا عـد  وتخلـق ب   ،الفواصل بينهما محو   ت الذروة التي ى  إلالهبوط والصعود لتصل    

العلاقة تحفل هفهذ . صورة عاليةي الحركة الدرامية الحسية فهلى فيج تت،احركي 
 -:بمكونات درامية أهمها



   والكـشف عـن   ، الحدثي ف ه وفاعليت ه تأثير ه وهو مكون ل 
 .تجليات الصراع

 مثل المكان والزمـان    يكثر من مكون درام   أ تشتمل على    ي الت ، 
  ...لعقدة والنهاية واوالمفاجأة والبداية ،والحدث والصراع والحركة

 

 ،واحـد  عصر   في الدراميين لدى شاعرين ظهرا      هوقد ظهر هذا النموذج بمكوني    
حدهما شاعر الغزل   أ فأطلق على    ،لاقة وتجسيدها  الع ه التعبير عن هذ   يواختلفا ف 

 الشاعر جميل   يرذ والآخر شاعر الغزل الع    ، الشاعر عمر بن أبى ربيعة     يالحس
  .بن معمر




 نسج ه ومحاولت،يلى الجانب القصصإ ه شعر عمر بن أبى ربيعة جنوحيهر فظ

طلق العقاد علـى هـذا      أ وقد   – هرلا القليل من شع   إ ،قصة شعرية غير متكاملة   
 امـرؤ   ي الجـاهل  المجال الـشاعر   هذا   ي ف هوقد سبق  )١()السرد المنظوم (اللون  
 قصة شعرية يويبن ،يلى الجانب القصصإحيان  بعض الأفي فكان يجنح    ،القيس

 وظهر ذلـك    ، الحوار ي وأهمها المكون الدرام   ، الدرامية مكوناتيتخللها بعض ال  
 ـ        .تاة الخدر  لمشهد ف  ه تصوير يمثلا ف   فـي   زولكن عمر بن أبـي ربيعـة تمي

ية لـم يـسبق   التخصيص شعره لهذا الغرض وكذلك استخدام الحوار بصورة ع  

o b e i k a n d l . c o m



 ١٠٤

 فلم يصل شاعر سبق عمر بن أبي ربيعة أو تلاه في هذا اللون إلى مـا                 ،إليها
  .وصل إليه عمر في الإكثار من استخدام لغة الحوار ويدلنا الإحصاء على ذلك

 

أنه كتـب أربعمائـة وعـشرين مقطوعـة          - لال ديوانه الشعري  من خ  -نجد  ف
نسبة الحوار فيها أكثر مـن       ، بلغت ثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثين بيتا      ،شعرية

نجد مقطوعة شعرية خلت من استخدام الحوار على اخـتلاف            فقليل ما  ،%٩٠
 مستخدما في ذلك    ة وقد وظف الشاعر الحوار بصورة مباشرة وواضح       ،هعأنوا
 لاثة وتنوعت هذه الأفعال وتحددت في ث، الكلام أو الخطابىال التي تدل عل   الأفع

 وهو  ، الدال على ضمير المتكلم    )قلت( الفعل الأول    ،أفعال تدل على الحوار عنده    
 ومن حقوله التي تـدل علـى هـذا          ،)أ(العنصر الأول في الحوار أو المتحاور       

 الـذي  )قالت(لفعل الثاني  وا )بتهاجوأ …قولي  ( التي استخدمها الشاعر     ىالمعن
 وهي تمثل العنصر الثاني في الحـوار الـذي          ،يدل على الذات الغائبة المتكلمة    

أو يرد العنصر الأول عليهـا فهـي تمثـل     ،يقوم بدور الرد على العنصر الأول    
 والفعـل   ) ومقالها ، وسألت ، وأشارت ،أجابت( أيضا   ومن حقوله  ،)ب(المتحاور  

 وهو يدل على جمع الغائبات المتحدثات وهن يمثلن العنصر الثالث           )قلن(الثالث  
يكن مساعدات للعنصر الثاني من خلال الحوار         وعادة ما  ،في العملية الحوارية  

لى ضـمير   إ إضافة   ).ج( فهن يمثلن المتحاور     ،ل إلى العنصر الأول   ومعه للوص 
كـان يخفـي      وعادة ما  ،المخاطب الذي استخدمه الشاعر في العملية الحوارية      

  )... عائشة– أسماء – هند –نعم (وراء أسماء المخاطبات  الشاعر هذا الضمير
 

وإذا تتبعنا بالإحصاء عدد ورود هذه الأفعال في قصائد الديوان فسنجدها وردت            
  … فسنجد فعلى مستوى الحروف السبعة الأولى مثلاً،بنسبة عالية
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 ١٠٥









الهمزة 

 والألف 

حدث حديث فتاة حي مرة ولقد  ٦٩

 دخلت الحي يخشى أهله 

١ 

١ 

٥ 

١ 

١  

 لبس الظلام إليك مكتتما  ٥٠٣ الباء 

 ذكر القلب ذكرة أم زبد 

 طال ليلى وعناني الطرب 

 أني تذكر زينب القلب 

 إني لست أصدقك الهوى  :يقولون

 ذكر القلب ذكرة 

 بال قلبك عاده أطرابه  ما

 أصبح القلب قد صحا وأثابا

 ماعلى الرسم 

 قالها موآخر عهدي بالرباب 

 خطرت لذات الخال ذكرى 

 شاق قلبي تذكر الأحباب 

 حي المنازل قد تركن خرابا 

 إني وأول ماكلفت بحبها 

 ياخليلي قربا لي ركابي 

١ 

١ 

١ 

- 

 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

 جوابي

٢ 

- 

١ 

١ 

 

- 

١ 

١ 

١ 

 مقالها/٢

٢ 

 أجابت/٢

١ 

 ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١ 

 

 

 

 

 ١/ قال 

 

 ١/يقولون

 

 

 

 

قال 
 ٢/الأخرى
 

 

 

 ١/ قالا 
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 ١٠٦

  بإن الحبيب ألم بالرك

 هند في مباعدتي  أراك يا

 سلت نعم إلينا أن أتنبا لقد أر

 قطف  اهقالت ثريا لأتراب ل

 قال لي صاحبي ليعلم مابي 

 راع الفؤاد تذكر الأحباب 

 أعبدة ماينسى مودتك 

 وماظبية من ظباء الاراك 

 نبا بالقلب منها د ق

 طرب الفؤاد وهل له من مطرب

 أجبتها

١ 

١ 

- 

٢ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

٣ 

 قولا/٢

١ +
 المخبري

 

 

 

 

 

 

 

١ 

 

 

 

 

 

 ١/قالت 

/ قال 

 ٢/ قالوا

 

  التاء

 

 

 الثاء 

٥٠ 

 

 

٤ 

 عجبا ماعجبت مما لو أبصرت 

 ولقد قالت لأتراب لها 

 دي تها ابرز البدر في جوارته

 باالله ياظبي بني الحارث 

- 

 

١ 

- 

٢ 

١ 

 

- 

  

 نأت بصدوف عنك   ٤٠ الجيم 

 أو مت بعينيها من الهودج 

 ياربة البغلة الشهباء 

 باالله ياظبي بني الحارث 

 

 

١ 

 

١ 

١ 

٢ 

٢  

 

 

 ١/قالوا 
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 ١٠٧

 لاهل هاجك الأظعان أ  ٤٨ الحاء 

 ا حراصبكر العازلات فيها 

 

٣ 

١ 

 تقول/٢

 ١/قيل  ١

 تشط غدا دار جيراننا   ٢٥٧  الدال

 أرسلت تعتب الرباب 

  فما أحسن رقادي يطال ليل

 لومني ت ىيل لرسلقد أرسلت في ال

 أبلغ سليمة بأن البين 

تعد  نجزتنا ماأ اليت هند 

 أرقت ولم أملك نهدا الهوى ردا 

 نام الخلي وبت غير موسد 

 إن الخليط مودعوك غدا 

٣ 

١ 

 قولي/١

٢ 

 قل/١

٢ 

١ 

 

٤ 

 ولتق/٢

١ 

١ 

 تقول/١

١ 

٦ 

١ 

٢ 

٢ 

 

 

 

 

 

١ 

 

 

 : وتستمر النسبة في التزايد لتصل إلى النتائج التالية
 ورد مئة وخمسين مرة في الديوان     )قالت(الفعل 
 ورد مئة وثلاث مرات في الديوان    ) قلت(الفعل 
  وثلاثين مرة في الديوان اورد خمس     )قلن(الفعل 

 

سلوب الحوار أالشاعر عمر بن أبي ربيعة قد استخدم وهذه النتائج تدل على أن      
 ، ولقد تنوعت أشكال الحوار عند الـشاعر واختلفـت         ،بنسبة عالية في ديوانه   

 وينقسم هـذا    ، قسم يتعلق بالمضمون الذي يدل الحوار عليه       : قسمين فقسمناها
  :القسم إلى ثلاثة حوارات صنفتها إلى

 

 
 


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 ١٠٨

 : الحوار، يضم خمسة حواراتوقسم آخر يتعلق بالشكل، ووصف لغة 
 

 
  
 








 وتكون لغـة    ، الفعل والرغبة  ي ف ) والآخر ذاتال(هو الذي يتفق فيه المتحاوران      
  : ثلاثة نماذج شعرية للتطبيقت واختر.الحوار متساوية بين الطرفين




 دـ موفلٌـ عاجدٍـ غَاةَغد اـهن بينِـ مِوقَد جد تَقول 

نَـأَلَسشْيعقْنُ ةًــا لِيلـّـت مهـي الْلُّبانَّـضدـة أَو نَع 
 دـهج الْمطَي إِذَا تُكلالُ لَكم دِيـل عِنْـ قُ ى،ـبلَ: فَقُلْت

 دـم موعـ لَكُدٍـ غاءـمس اـي لَهـ فَقولِ فَعودِي إِلَيها
 دـدا ينْشـم نَاشـإِذَا جِئْتُك يـتَسمع ك أَنـ ذَلِةُــوآِي

 دـا يقصـلا بِنَـا دليـإِلَيه الَهوى فَرحنَا سِراعا وراح 
 عها الأسعدالْشَّمس شَي مِن  ورةٌـبدت ص: فَقُلْت فَقَامت

 عدرن الْخوف أَحشَاؤُها تم ةـرقَب فَجاءت تِهادِي علَى 
 دـالْأِثْم علَى الْخد جال بِها  رةـبع نـوكَفَت سوابق م

 دي، وإِن أَظْهرت أَوجدجوو اـبِنَ داـر وجـتَقول وتُظْهِ
 دـقْعم مـوقَد كان لِي عنْك مـكتُتَعلَّقْ يـا شَقائِــملَمِ











o b e i k a n d l . c o m



 ١٠٩

 فهي تسأله أن يقضي معهـا       )المرأة(من الواضح أن الدعوة جاءت من الآخر        
 الشاعر في حواره السؤال المنفي ليصل إلى النتيجة المرجوة           وقد استخدم  ،ةللي

 مدى توافق الطرفين فـي      ى وهذا يدل عل   ،السريعة التي لم تأخذ مساحة زمنية     
 وكـأن الـصوت الأول   ،الرغبة لدرجة ألغيت معها مساحات التفكير في العرض  

 .كان ينتظر نداء الآخر
 

 وضـمير   ،)تقول(ر الغائبة    ضمي ،ثة ضمائر وقد استخدم الشاعر في حواره ثلا     
 ومن الواضح أن الحوار كان مجـرد        ،)قولي( وضمير المخاطب    ،)قلت(المتكلم  

 فجاء بعد الحوار اللقاء بينهما وقد خلا هذا الحـوار مـن             ،أداة تمهيدية للحدث  
 وإنما يعيشان   ،يخاف القادم  وكلاهما لا  ،قاءلالصراع فكلا الطرفين متفق على ال     

  .اللحظة ويتمتعان بها





نَا حِقْبهِدي قَد عمرا لَعةـفَقَالُو أَنْت اما جِئْت تَخْطُرؤٌرون مومِن د  
ن عا، حِياب لَهقَالَت لاتْراوخَـإِن ذَا بِ: لاـ قَلِيعلى رِجوسرـي ي 

 رـس يشْكُـيه لَـأَن أيضا  لملِأَع أَخَاف الْغَدِر مِنه، وإِنَّنِي: وقَالَت
 رـهبي مـه، إِنِّـت الْلَّـأَلا لا وبِي يـتياهم نَفْسِي ومنْي: فَقُلْت لَها

دمِياب عصلم أَنَّنِي  الْقَلْب، مـإِذَا أَنَا لَم أَلْقَاك أَعف أـم، سمورـد 
 در؟ـي أَغـذِّبت قَلْبِ عقَد ووكَيف، لةًك خُـبِ وشُكْرِي أَن لا أَبتَغِي 

 رـهجه، أَـب أَتَيتـلا ذَنْـوفِيم، بِ وإِنِّي هداك الْلَّه، صرمِي سفَاهة
 ر؟ـأُعالج نَفْسا، هل تضِيق وتَصبِ وقَد حال دون الْكُفْر والَغدر أَنَّنِي

 رـحبتُى وـلْقَون تُـفَبِالِطائِر الْمِيم وىـفَإِنَّا قد بذَلْنَا لَك الَه: فَقَالَت
 رزوـك عـي وبينَـفَمِيعاد ما بينِ ودّةـ مّ إِن كُنْت أَهل: فَقُلْت لَها

 رـجومح ان ـلَنَا، عندما قَالَت، بنَ داـب فَإِنَّا قد فَعلْنَا، وقَد : فَقالْت
 رـفَت قَبل الْوعد أَو سوف يسيهلِك هـأَنَّ  مـو يزِعـفرنّح قَلْبِي فَه
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 ، فالشاعر يخاطب الركب  )ولالصوت الأ ( إن الرغبة في هذه المرة تأتي أولا من       
 ، والآخر يخاف الغدر إلا أنه يحتضن الرغبة في الفعل أيضا          ،ويطلب ود من فيه   

ويطلب منه تحديـد موعـد       ،ن تستقطبه كلمات الهوى والحب من الأول      أفبعد  
  .صوت الأولية الللقاء يلين الآخر ويكشف عن مكنون عواطفه ناح

 

ولغة الحوار في هذه المرة عالية بالرغم من تقريريتها الشديدة واعتمادها على            
 والسبب في علو الحوار هنا الـصراع        ،) قلت –قالت  (ضميري الغائبة والمتكلم    

 وهي يتقابـل    ،الذي يغلف الشخصيتين المتحاورتين فهو يتقابل حبه مع الرحيل        
  .حبها مع الخوف من الغدر






 ولاـ الْعِيون غُفْسح من وأَيقَنْتُ فَلَمّا مضت من أَول الْلِيل هجعةٌ
  الْحشَا، ريّا الْعِظَام، كَسولاهضِيم  علَى خوف، فَأَرقْت كاعِبادخَلْتُ

 دام شُمولِااح الْمكَمغْتَبق الْرّ الْكَرى نـ مِ فَهبّت تُطِيع الْصّوت نَشْوى
 ولاـخد ت لجِ، وقَالَت، قَد عيعلَ ةًـفَعضّت علَى الْإِبهام مِنْها مخافَ

 ولِاـ إِلَينَا فِي الْخلاء رسدسستَ لٌـك داخّـت أَنَـفَهلا إِذَا استَيقَنْ
يننا عو كَاشَفَنُقْصِر عن هـ ملا نَخْشَى  حتَأْتِي، ووك دلَيلاــلِيع 

 ولاـجت عـبل خُلِقَ:  فَقَالَت،إِلَيك هـتُم، فَأَجبـي حبِّكُـدعانّ: فَقُلْت
 ولاـث ذَلـوعاد لَنَا صعب الْحدِي هـبثوى نَستَـفَلَمّا أَفَضنَا فِي الّه

 لاـؤَاد غَلِيـ مِنْه فِي الّفوأَخْفَيتُ هـبعض ن علِشَكَوت إِلَيها الْحب أُ
 ذُولِاـوح عـوعاد لَه فَيك الْنَّص فؤَادِه ي من قَد أَسرّت لِصِ: فَقُلْت

 لاـ قَتِيحـ الصّحيوإِن كُنْتَ" بِنَجد" اـمتَيم  تَزال ما: فَصدّت، وقالْت
   

 وجـه   :ظهر التوافق في هذه المقطوعة بين الطرفين المتحاورين على وجهين         
 . وآخر يظهر فيه بصورة منخفضة،ظهر فيه التوافق بصورة عاليةي
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 فهو يتجاوز العبور ليـصل      ،يتعلق بالفعل الحسي   أما عن الوجه الأول فهو ما     
 وهي تكشف خوفها عليه من الكاشحين، وعن رغبتها في تأمين لقائهما            ،إليها

  .امبإرسال رسول يؤمنه
 

 ومـن الواضـح أن      ،ر المتحاورين يتعلق بالتعبير عن مشاع   ف الوجه الآخر    اأم
 ،خفي بعضه تشكو بعض الحب و   ت )ذاتال(جعل    مما ،مشاعرهما ليست متكافئة  

 وقد استخدم الـشاعر فـي       . تصده عن الكلام في الحب     )المحبوبة(ومما جعل   
 على وصف حـال المتحـاور أثنـاء       ص وحر ،الحوار ضميري الغائبة والمتكلم   

عـضت علـى    ( مثل   ،لية للذات المتحاورة  براز المشاعر الداخ  الحديث أو قبله لإ   
مشاعر القلق والخوف من    تنقل   )قفلت. .شكوت( ،مشاعر الخوف تنقل   )الإبهام
  .مشاعر الرفض والبعدتنقل  )وقالت. …صدت ( ،النتيجة




 والآخـر  ، في الحب ها علي  المتحاورين مجني  نوهو حوار يظهر فيه أحد الصوتي     

رنا نموذجين للتطبيق واخت.اجاني:  





 اـبته لْعجِـني ما دوــيلِلخَ رتـعجِبت مِمّا لَو ابص عجبا ما
 اـتجري، وهـا قد جفَوتَنولم يــ فِيم الْتَّجنِّىـال الصّفِـلِمقَ
 اـتفَعلْ ام: هاتَاتُأَبكَاك؟ قالْت فَ اذَا الذِيـ متـاء، فَقُلْـي بكَـفِ
 اـك أَنْتَـ ذَلِتَاخْتر: إِذ رأَتْنِي تـا ضِرارا وقالْـهسوت رأْـولَ
تَ ن ـحِيـ بِالْمآَثَرة غَيدرِيـو يتَنَاسصلَنَتَـولِلْتَـ وماـا، و 
 اـل، إِذ حلفَتَوـ مقانٍــبِلِس يـ تَستَبِينِازحٍـول مـ لِي ققُلْتَ

 اـبرتثُم خُ  رتَوشَقَائِي عوشِ فَمِن سوء جدِّي  فَاخْبري،عاشِرِّي
 اـلْتَت قُـطَرِفَا لَم تَكن كَما كُنْ ولاـملُ ا، ـاك، إِذ خَبرنَـفَوجدنَ
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 اـلْتَصد وـ قَد ما كُنْت رثهعب يـلحب رم ـدت لِي لِتَصـوتَجلَّ
ّصحد بِالْمهالـفَاذْكُر الْعـب ونَنَ ودياـتنْم خُـا، ثُـالَّذِي كان ب 

 اـتَرم غدـم ثُـتَنِي يا ابن ع دـا عاهـأَوّل مـولَعمرِى ماذَا بِ
امك فِحرلَيـه، الِدأَن لا تَنَالَ  عر الَّ راـت نِلْتَـذِي كُنْـمِنِّى غَي 
 اـتَك مِـولو رأَيتُلا وعيشِى،  لا فَقَالَتـوا جمِيـمهلا عفْ: قُلْت

أَجازِت بِهالُـا الْبِغَـو  ىـتَهاد ن خَبزتَّى إِذَا جت، حو خَباتنَح 
 اـك سبتَزورـلا تَزرنا، ولا ن تـ مشْرِف الْذُّرى، ثُم قَالَسكَنَتْ

 

 وتتنـوع اللغـة الخطابيـة بـين     ،في هذا اللون من الحوار تظهر لغة الخطاب   
اء من خلال استخدام السؤال الـذي يكـون         ش ويظهر الإن  ،ية والتقريرية نشائالإ

 وفي هذه المقطوعة يظهر     .بداية للانفجار التقريري الذي يظهره الصوت الآخر      
سى لما   ويشعر بالحزن والأ   ، مجنيا عليه في الحب    )المحبوبة(لنا الصوت الآخر    

بـل   ،الحـب قدمه من تضحيات وحب للصوت الأول الذي لم يحافظ على هـذا             
 أداتان  )أنت( والضمير المخاطب المنفصل     ،) مللت –فعلتا  (وتاء الخطاب    ،خانه

  .قصد بهما توضيح المخاطب وإثبات فعل التجني له
 

 ، عند الآخر وجنوحه لطريقـة الـسؤال مـرة         ولعل التنوع في أدوات الخطاب    
لـصراع   تبرز ا  ،وإدخال الحركة الحسية الملازمة للحوار ثالثة      ،وللتقرير أخرى 

 والخيانة التـي  ، فهو صراع داخلي بين الحب الذي كان منه  ،الآخريجتاح  الذي  
أما الصوت   ،))المجني عليه (كان الحوار عاليا من الآخر      ف ولذا   ،ولكانت من الأ  

ول فكان الحوار هادئا ينم عن ذات معتذرة تحاول أن تصل حبل الـود مـن                الأ
 ).كولا نزرلاتزرنا (نتظار والعودة  كل آمال الا فالآخر قطع،هاتي ولكن ه،جديد
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


 اـترهقي حرج ا لاأن ترحمي عمر مـهل لك )٧( الشهباء البغلةِربةَ يا
 اـجدنا، فرـفما نرى لك، فيما عن هـ أو عش تعالج متْبدائك: قالت

 اـي حججـيتنفقد عنّ دني، قِفأن تُ هأعالج ا ـيظغي ـقد كنت حملتن
 انضج وما ك من غيظي،  لحمأكلتُ  بنا، مما قد فعلتَ عيطأسحتى لو 

 اـنهج ي ولاـ حبك من قلبحما م  لهجـ الحجيلا والذي حج:  فقلت
 اـثلج ا، ولاـم منـك منزلُمذ بان به سري  يء من شرأى القلب وما

 اجرسا الهغشى إذا برزت من حسنتُ  واضحةٌها غراءصورتُ كالشمس 
 اـ مختلج، أبا الخطابمن غير ذنبٍ تْـترك د ـلها عنا، فق بنائِضنتْ

 

 فهـو يـسترحمها     ،في هذه المقطوعة يظهر الطرفان جانيين ومجنيا عليهمـا        
 فهـي   ، وتتمنى أن تأكل لحمه من الغيظ لما فعل بها         ، وهي تصده  ،ويطلب ودها 

 ، أنه يحبها حبا جمـا     تعتقد أنه جنى عليها بهذا الحب المزعوم وهو يقسم لها         
 فالصوت الأول   ،سمت لغة الحوار بالضدية   ات و .وهي تضن عليه بحبها ومودتها    

 واللغة الحوارية الـضدية     ،دها تتميز لغته بالقسوة والجفاء    والمسترحم الطالب   
تخلق جوا من الصراع الذي يبرز مدى التقابل بـين المتحـاورين واخـتلاف              

  .مشاعرهما وتناقضهما
 


 ولم تكن جميع حواراتـه      ،لم يكن عمر بن أبي ربيعة شاعر الغزل الحسي فقط         

 وإنما كانت هناك بعض الحوارات التي تدل على العشق          ،دالة على اللذة الحسية   
 وامتـزاج هـواه     ، وعلق الحبيب بمن يحب    ، واصطدام الرغبة بالحب   ،الصادق

  )٨(: وظهر هذا اللون في النص التالي،بدمه
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 يـم دمــلُّ لكِـي لا يحـولا تقتلين يـي وتأثَّمـإحرج: دٍـألا قلْ لهن
 عاشقٍ حزينٍ ولا تستحقبي قتلَ مسلم بِـن قلـرِ عـوحلِي حبالَ السح

 مـحٍ وأعجـن فصيـا مـوكِبر منَان  ي ومنيتيـهِ همـفأنتِ وبيتِ الل
 يـدةُ فاعلمـا هنيـ يلٍـولا ذاتَ بع   أيما كـتُ حبـا أحببـفو االلهِ م

 م ـالمتجه رِض ـداء المعـفنفسي ف تـكاذب وتجهم:  فصدتْ وقالت
 مـمتقس وى ـدٍ ذا هـا بنجـصبوب اـا تزالُ متيمـم: فصدتْ وقالت

 مـحِ المتتمـنِ الكاشـةَ عيــمخاف أومضتْ ةِـا بالثنيـا التقينـولم
 مـتتكل م ــزونٍ ولـرةَ محاــإش أهلِها أشارتْ بطرفِ العينِ خشيةَ
 مـالمتي ب ـلا بالحبيـلا وسهـوأه مرحبا  فأيقنتُ أن الطرفَ قد قالَ

 مـر مفحـرئٍ غيـوقلت لها قولَ ام ةٍـبتحي ي نحوها ـفأبرزتُ طرف
 مـي بتكلـت لهجتـا أغصــدموع مـذكرك اجـوإني لأذري كلما ه

 م ـا وتجهـم لنـةٍ منكـظى غلـعل هـأنتِ أهلُ ذي ـوأنقاد طوعا لل
 مـل جرهـوقد سن هذا الحب من قب هـسننتُ ي ـي كأنـأُلام على حب

 دمـ ين ولـاذب القـةَ واشٍ كـمقال وقالت أطعتَ الكاشحين ومن يطع
تَ حبلَ الودِ من ودكمربمح الذي وص مـل التفهـود قبـضِ الـحباك 

 رمــمعك ــزونٍ يحبـ محةَـمقال يـم تفهمـفقلت اسمعي يا هند ث
 يـي فمـولم ينشرح بالقول يا حبت لقد مات سري واستقامت مودتي
 مـمتي وق ـومٍ مشـة مظلــمقال مـفإن تقتلي في غير ذنب أقلْ لك

 فقد سيطَ من لحمي هواكِ ومن دمي يـو مودتـهنيئا لكم قتلي وصف
 

 والتأرجح بين الصدق ،بينن الحوار يغلفه العتاب بين الحبيأ المقطوعة من يظهر
 فتصد  ، وهي تكذبه ويكرر عليها عشقه     ، فهو يقسم بحبه لها    ،في القول وتكذيبه  
  ورغبتها في أن تكون هي الوحيدة التي تشغل قلبه لا          ،ا عليه هلحبها له وغيرت  

 وتحرص  ، وبرغم صدها له فإنها تشتاق إليه وترحب بقدومه        ، أحد هيشاركها في 
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 ١١٥

احرص تشوبه شائبة ولا تود أن يكون العشق بينهما صافيا لا    و ،على حبه  اشديد 
 ، وهو يرد عليها بتأكيد صدق عشقه لها       ،يفسده تدخل الآخرين    ولا ،يغيره قول 

 فمـا عـرف     ،ضى بسر حبهما لأحـد    فلها جسده لكي تقتله إذا كان قد أ       ويقدم  
  .ودمه لا لحمهإهواهما 

 


نـه  أيقـاع سـريع ك  إ يدور بين شخصيتين أو أكثر في   وهو الحوار الفكه الذي   
وهذا الحوار يقوم على التكثيف وتجسيد الحدث فـي          )٩(خبطات سيوف متبارزة  

 ،بـي ربيعـة  أاري في شعر عمر بن ووقد وظف هذا اللون الح     ،صورة موجزة 
 )١٠(:ويدلنا النص الشعري التالي على ذلك

 

 دـملاه الكَـ، وأبدـج الوشفه نأنا م:  ؟ فقالتْمن أنتِ: قلتُ
الخَ أهلُّنحن اـ، قتلنَولٍـلمقت اـم نى مِهلِأ من فِيـقَ هدو 
 دـا هنـأن: تْـ؟ فقالينسمتُفَ اـنم بغيتُـلا أنتـأه: تُــقل
 درَِـطّري، تَـ، في سابصعدةً وىـي فاحتـل قلبـبا خُـإنم
 دـأح يءـش  إنما نحن وهم اـ لنرانـ جيكِـأهل ا ــإنم

 دـك العقـذا تلـحب قدا، ياع تـثَفَي نَـا لـي أنهـحدثون
 "دبعد غَ: " وقالتضحكت هند ا؟ـنى ميعادـمت:  تُـما قللك

 

ويجسد الشاعر هذا الحوار معتمدا على الربط بين الجملة الإنـشائية والجملـة             
لجملـة  يتعديان ا   والسؤال والجواب لا   ،التقريرية أو على لغة السؤال والجواب     

 ، وهذا التكثيف يحمل لنا حدثا كـاملا ،سمية البسيطة المكونة من مبتدأ وخبر     الا
 ، ويعـرف اسـمها    ، ويتعرفـان  ،فمن خلال الحوار المتسارع يلتقي الهو بالهي      

 كل  ، فتحدد له موعدا للقاء آخر     ،عداو ويطلب منها م   ،ويكشف لها عن مشاعره   
 ومن خلال لغة حوارية تقوم   ،سبعة أبيات هذا يحدث في دفقة شعرية لم تتجاوز        

 . والتكثيف في كليهما،السرعة في التوجيه والسرعة في الردعلى 
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 وفي نفس الـسياق  ،بيات يظهر هذا الحوار  أثلاثة  ن  وفي نموذج آخر لم يزد ع     
 اللقاء الأول لكن اللقاء فـي       صفة و ،الدلالي السابق الذي يحمل مشهد التعارف     

  . وتعدد المتحاورين،هذه المرة يعتمد على معرفة سابقة
 

 )١١(:يقول عمر بن أبي ربيعة
 غر الأيعدو بيدون قيد الميل  يــبصرننأبينما يذكرنني 
 نعم، هذا عمر: قالت الوسطى أتعرفن الفتى؟: قالت الكبرى

 رـقد عرفناه وهل يخفى القم اهتيمت وقد:  قالت الصغرى
 


النموذج  ويظهر هذا اللون في      ،دث بضمير الغائب  وفيه يغلب على الشاعر التح    

  :التالي
 

 )١٢(ن نَخاف ونَشِفق موغَيّب عنَّا وىـا الْنَّـواطْمأَنْت بِنَ فَلَمّا الْتَقَينَا، 
 خَشْية الْبين تَخفق علَى كَبِد، مِن  اـا، فوضعتُهَـكَفَّه يـذَت بِكَفِّـأَخَ

اب لَهـفَقَالَت لاترقَنْـا، حِيا قَد أُ تـن أَيلاقِيبِم  :صدس يقإِن ذَا لَي 
  الْلَّيل يأْرق؟كَئِيبا، ومن هو ساهِر عاج من لَيس موي عينـأَتَبكِ: فَقُلْن
 ع ذِي الْقَلْب الْخَلِي الْتَّشَوّقمدعا د اـاق وإِنَّمـذَا اشْتِيـأَرى ه: فَقَالَت
 دقـول مصـا يقـه فِيمــولَكِن اـس كاذِبـ شَهِدنَا أَن ذَا لَي:فَقُلْن
 قـت تَدفـا، فَظَلَّـع عينَيهـمدام تـقرقَّا، فَتَرَـي يخْلِينَنـن لِكَمفَقُ

 رقـن أَخـوهو فِيما علمتُ لَديه،  تَدعنَّنِي أَما تَرحمنَنِي، لا: تـفَقَالَ
 قـ ذاك أرفيفاعلم ، ا من بكِلهو ةٍـي عنا، فغير مطاعتاسك: فقلن
 وأفرق ، ورب الناس، منه، أخافُ يـ إننتبرحن ذا الستر فلا: فقالت

 

 وهـو لقـاء الفتيـات    ،من خلال هذا الحوار يظهر لنا لون آخر من اللقـاءات       
 ويظهر من خلال الحوار خبرة الشاعر بمثل هذه اللقاءات          ،الآخر عن   نوحديثه
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 ، وخوف المحب الدائم مـن قـرار اللقـاء         ،ي تقوم على الترغيب في الحب     الت
 ـ    ،ورغبته في سماع النصيحة من الأصدقاء والمقربين       براز إومحاولة البـدء ب

 ،خصية الحبيب لاستقطاب الحسن على لسان الأخريات      ش من الطباع في     يئالس
لمفرد الذي  الغائب ا  ونلاحظ أن لغة الحوار كانت لغة تقريرية تعتمد على ضمير         

 وقد ورد الـضمير     ،)الأتراب( وضمير الغائب الجمع الذي يمثله       ،)الهي(يمثله  
وهذا يدل على التساوي في لغة الحوار        ، والثاني ثلاث مرات   ،ول أربع مرات  الأ

 .  وقيام الحوار على الصوت والصوت الآخر،بين المتحاورين
 


وت واحد يتمثل في الآخر، والآخر يمثـل المحبوبـة          يعتمد هذا الحوار على ص    

يكـون طـابع هـذا       وكثيرا ما  ،التي توجه حديثها للصوت الأول وهو الشاعر      
 وقد تصل هذه اللغة إلـى       ،ئباالحوار يحمل لغة العتاب واللوم على الحبيب الغ       

الكراهية التي تخفي خلفها حبا كبيرا ويتضح هذا اللون الحواري في المقطـع             
 )١٣(: التاليالشعري

 

 اـلنا سواكَقد تبد اـإنَّ:   أسماءأرسلتْ
 اـاكغنغني بدلا ي  اـعن  نِـبدلا فاستغ
 اـداكي  النجمتبلغَ ، حتىسماءألن ترى 
 يب نهاكاج الناصح نـعيطأي، وـفاجتنبن
 اـاكدى رِوهكلهم ي الاـ رجارَِّـ الديإن ف
 كا ذاأسديتَ أنت ما يـي واجتنبنـتملن لا

  

 ويتـصف بالخطابيـة     )أسماء(ومن الواضح أن الحوار يدور على لسان الآخر         
 وفـي   ،مر الذي يبدو في ظاهره دالا على الرفض التام للـشاعر           والأ ،الموجهة

  .باطنه يدل على العتاب المحرك الفعال لمشاعر الحب المنطلقة بين المحبين
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
هو  ف، أو نداء الذات للذات تظهر فيه لغة العتاب دائما  ،ر الصوت الداخلي  إن حوا 

ظهر هذا الآخـر فـي      أ سواء   ،يكشف عن حقيقة المشاعر الداخلية تجاه الآخر      
 مثل نداء المنـازل فـي   ، يتعلق بهذه الذات يء في أي ش   أمصورة ذات حقيقية    

 )١٤(:المقطوعة التالية
 

 اـت لجيرانكـ كانلَازـمن اـ عرفانكدِـن بعـ منكرتَأأ
 اـعلانكإ و واكـ هرـبس ونـت تكـ كان بيضاءمنازلَ

ـ رضتريداـهواك وعصيانك طلاب  ونـلَخَ ، إذا مااك 
وإن شئت عاطتكأو د ،اعاـانكيل أحـلعوب على ك تب 

 اـوحينا ترى دون إمهانك ةـرضين عـك أحاييــتري
 اـضغانكأبتسليل اعا، صن اـه، ألفيتَتَـتضاغن اـإذا م

 اـا، وبأزمانكـن بهفأحسِ انـوكنا، وكانت، وكان الزم
 اـانكط أولُـفضأوإذ هي  نـا موطـت لهـي أنـليال

 وإذ غيرها ليس من شانكا هـي بـك تعنـوإذ هي شأن
وإذ هي ترباـدنك من دون أخدانكخو اءـ ترب الصفك 

 اـنكوإن طاب ليس كسعدا السراةُ وإذ كل مرعى رعته 
  

 فـالآخر   ، ويختفي الصوت الآخر   ،ن الحوار يعتمد على صوت واحد     أوالملاحظ  
 ،في دائرة الغياب أو اللاوجود التي يستحيل معها خلق لغة حواريـة متوافقـة             

 في ذاته التـي     فالداخلية تتمثل  ،بعاد الداخلية والخارجية  وهذا الصوت يناجي الأ   
تبقى   وما، في المنازلرجية تتمثل والخا ،لم تحفظ جميل الذكريات وعذب الهوى     

  .من أطلال الذكرى
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
 ورغبة الشاعر أن ينوع في لغة الحوار حـاور الـشاعر            ،وعلى عادة القدماء  

 المستخدمة عند كثير من الشعراء الـسابقين        )خليلي(كلمة    واختار ،الصاحبين
 ولقـد تكـررت هـذه الأداة        ،دهلتكون المركز الذي يبدأ منه حواره وينتهي عن       

 )١٥(:الحوارية في نص شعري له إحدى عشرة مرة في أحد عشر بيتا
 

مِزـ فالحرةِـ للعشيوادٍ ن ـا بيـعف نبك شجوا على رسم اخليلي عوج 
لَيا كانْخَلِيـ مقَاتِلِـت تُصيـاد م قَعتَّى وتَي، حّلا غُرلَـومـعى نُـت ع 

 يـود إِذَا يرمِـموفِّى إِذَا يرمى، صي ادعـي بِخـف حبلِـلُخَلِيلَي حتَّى 
 مـرب ولا سلـا ترجّى لْحَـد فَمعباتُ  نـخَلِيلَي، إِن باعدت لانَت وإِن أل

 فَقَاض علَى نَفْسِي كَما قَد برى عظْمى يـب قَاتِلِـخَلِيلَي، إِن الْحب أَحسِ
 مـى سقـؤَادا علَـل فـلفَت بِه يدمك ذِيـر كَالَّـف بِآَخليكخَلِيلَي، مِن 

 مـى عِلـى تَقولا علَـا، حتَّـرفِيقِكم هـتَرحلا بِ لا  خَلِيلَي، بعض الَلوم
 يـهم ي ولاـب كدائِـولا داء ذِي ح هـ أَحببـكَح ب ـي ما حـخَلِيلَ

 يـا جِسمِـي، فَينَبِيكَمـولا تُبدِيا لَومِ اـزاء، فَخفّفّـخَلِيلَي، قَد أَعيا الْع
نَا ملَي، مِنَّا لا تَكوىـع الْعـخَلِيلَى فُؤَادِي مِ دسم بِالما الْلَّوممـن الَغـو 

 مـن الْعصـبِما يدنِي الَنوار مِ رقِيت  الّهوى خَلِيلَي، لَو يرقَى خَلِيل مِن 
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 ١٢٠


 
 

 القـصة   يظهر هذا اللون في شعر عمر بن أبي ربيعة بمفهومه العام الذي يعن            
المتكاملة العناصر التي لها بداية ونهاية وزمان ومكـان وأشـخاص وحـوار             

وذج الـشعري   موقد ظهرت هذه العناصر في الن     . . وحل ةوصراع وحركة وعقد  
 )١٦(:التالي

 

  المغرر م الهول المحبشوقد يج دوران جشمتني السرىوليلة ذي 
 رـمن يطوف وأنظ أحاذر منهم  اـى شفـاق علـت رقيبا للرففب

 رـة أوعـولي مجلس لولا اللبان مـ منه إليهم متى يستمكن النوم
 ن الأمر مصدرـتى مآوكيف لما  اـأين خباؤه: وبت أناجي النفس

  وهوى النفس الذي كاد يظهرلها اـا عرفتهـالقلب ري فدل عليها 
 

لتي تنقسم إلى   ووصف الشخصية وحركتها ا   ) ذي دوران (يبدأ بتحديد المكان      -
كة نفـسية ناتجـة عـن الترقـب         ، وحر )حركة السير ليلا  (حركتين حركة حية    

 .والحذر
 .  سيعطيها الأماني، وتنتظر الظلام الذيها الخوف والقلقوالشخصية يظهر عل -
خصية أدى بالشاعر إلى استخدام تقنية درامية تـساعد         لقلق الذي ينتاب الش   ا -

 ـ          البحـث عـن مكـان     يعلى تضخيم الحدث هي المناجاة النفسية التي تكمن ف
 . للأمان

  .ونلاحظ في هذه الأبيات الخمسة وجود ملمح الصراع الدرامي -
 . الوصول للمحبوبة والخوف من أهلهاوهو صراع داخلي بين الرغبة في  -
 يساعدانه على   نعله يتهيأ لاختيار الزمان والمكان اللذي     هذا الصراع سوف يج    -

  .مباشرة الحدث
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 رؤمصابيح شبت في العشاء وأن فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت
 رـوم سمـان ونــوروح رعي هـغيوب وغاب قمير كنت أرجو 

 حباب وركني خشية القوم أزورال ونفضت عني النوم أقبلت مشية 
 تجهر وكادت بمخضوض التحية  تـولها فتـت إذ فاجأتهـفحيي

 رـوأنت امرؤ ميسور أمرك أعس فضحتنيوعضت بالبنان  وقالت
 

 فاختارت الزمان المناسب وهو الليل  ،أصبحت الشخصية تتهيأ لمباشرة الحدث     -
 .لم يبق أمامه إلا التقدم و، ولحظة الصمت التي احتوت المكان،واختفاء القمر

 لـذلك فهـي حركـة       ،لتي ينتابها الحذر والخوف   تبدأ الشخصية في الحركة ا     -
 . المترقب التي تتصف بالبطء والتثاقل

 ومع بداية ظهور الشخصية الثانية يظهر معها ملمح درامي جديد هو عنصر             -
 .)المفاجأة(
ظهر معها الملمح الدرامي المؤثر في بناء القـصة         ) ب(مع ظهور الشخصية     -
ويبين مدى ما تعيـشه مـن       ) ب(خصية   والحوار يدل على حال الش     ،)الحوار(

 ،وخوفها من النـاس والفـضيحة     ) أ(صراع بين رغبتها في اللقاء بالشخصية       
 . والحدث الدرامي يتدرج في تصاعده

 وتتحول من حوار الترقب والخوف إلى حوار الطمأنينـة         ، وتتغير لغة الحوار   -
كلم وقـد  تـت  بعد أن كانت تتكلم وتعض بنانها    ) ب( فأصبحت الشخصية    ،والحب

 .لانت وأفرغ روعها
 

 رـحض وقيت وحولي من عدوك  فـم تخـك ألـا عليـك إذ هنـأريت
 سرت بك أم قد نام من كنت تحذر ةـل حاجـأدري أتعجي اـه مـفوالل

 رـاس تنظـعين من الن إليك وما ي الشوق والهوىنبل قاد:  فقلت لها
 رــلمتكبك اـظ ربـلاك بحفـك اـع روعهرـت وأفـفقالت وقد لان

 رـت مؤمـا مكثـم ر ـأمي على عـر مدافـاب غيـا الخطـفأنت أب
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ويختفي الصراع في هذه اللحظة ليفسح مكانا للحركة الدرامية الحسية التي            -
  .تساعد على تنامي الحدث واقترابه من الذروة

ويصل الحدث إلى الذروة وتتجلى العقدة التي تتمثل في الصباح القادم الذي معه            
 . وتفضح الأسرار،تتكشف الأمور

 ،مع بدء حركة الاسـتيقاظ    ) ب(ويعود الخوف ثانية ليتملك نفس الشخصية        -
 ، ومحاولة إلقاء المسئولية على عاتق الآخر      ،ويبدو الحوار فيه القلق والخوف    

  .وجعله يفكر في الحل
 حلا يلفه التجهم وعدم   ) أ( وتبدأ مرحلة اقتراح الحلول ويظهر حل الشخصية         -

  فهو حوار فارس يرى في السيف حلا لجميع مشكلاته،الانتباه إلى النتائج
 

 رـ فأكث لاءـي الخـأقبل فاها ف فبت قرير العين أعطيت حاجتي
 رـيقص ك ـكان ليلى قبل ذل وما هـر طولـالك من ليل تقاصفي

 درـا مكـدره علينـم يكـا لـلن ويالك من ملهى هناك ومجلس
 ذرؤـإلى ربرب وسط الخميلة ج اـرن اـكموترنو بعينيها إلى 

 ورـتتغ  هـنجمي ـوكادت توال هـل إلا أقلـي الليـضقفلما ت
 ورزـعهبوب ولكن موعد منك  أشارت بأن الحي قد حان فيهم

 وقد لاح مفتون من الصبح أشقر واـاد ترحلـفما راعني إلا من
 رـمأشر كيف تأ:  قالتوإيقاظهم مـه منهـفلما رأت من قد تنب

 أرـأرا فيثـثف ـالسيوإما ينال  مـا أفوتهـأباديهم فإم:  فقلت
 رـان يؤثـعلينا وتصديق لما ك حـأتحقيق لما قال كاش: فقالت

 رـاء وأستـى للخفنمن الأمر أد رهـه فغيـن لابد م مافإن كان
 

، ومحاولة  مرأة وذكائها إخفاق هذا الاقتراح    ترى بحكمة ال  ) ب(ولكن الشخصية   
  .ا لهماا ونفع عن آخر يكون أكثر حرصالبحث

، ووصوله إلى درجة الانفجار وذلك لمـا        ونلاحظ علو الحوار في هذه اللحظة      -
 . يريده الآخرون  في اللقاء الذي لاورغبتهما   في نفوسهما من صراع بين حالهما
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التي يكون لها دور في تصاعد الحـدث        ) أختي(تظهر الشخصيات المساعدة     -
 . إلى النهاية المطلوبةوالوصول به 

 فبينمـا حركـة     ،تحمل طابع المقابلـة   الأولين  الحركة الدرامية في البيتين      -
تتصف بالبطء الشديد والتثاقل لما في نفسها من حزن وعلـى           ) ب(الشخصية  

وجهها دموع تنحدر، فالشخصيتان المساعدتان تتصف حركتهما بالسرعة فـي          
  .إجابتها

ويصبح في هذه المـرة حـوار       ) ب(ان الشخصية    تتغير لغة الحوار على لس     -
، وذلك لرغبتهـا الـشديدة فـي المـساعدة          الرجاء الذي يحمل كثيرا من الذلة     

  .للخروج من الأزمة والوصول إلى الحل الأمثل
 

 رـا متأخـن أن تعلمـي مـومال اـدء حديثنـي بـى أختـأقص عل
 أحصر نت وإن ترحبا صدرا بما ك اـمخرج ك ـا لـا إن تطلبـملعله

 درـرة تتحـمن الحزن تذرى عب ا دمـي وجههـفقامت كئيبا ليس ف
 رـ وأخضقسكساءان من خز دم اـمحرتان عليه ا ـت إليهــفقام

 درـر يقـمر للأـأتى زائرا والأم يـى فتـا علـ أعينفقالت لأختيها
 رـب أيسـأقلى عليك الدم فالخط اــم قالتـ ثاـا، فارتاعتــفأقبلت

 ودرعي وهذا البرد إن كان يحذر مطرفي لها الصغرى سأعطيهفقالت 
 هو يظهر و ولاـا يفشـسرن فلا راـمتنك ا ـي بيننـوم فيمشــيق

 رـ ومعصنشخوص كاعبا ثلاث  ىـ أتقتـا كنـمفكان مجنى دون 
 ر؟ـل مقمـألم تتق الأعداء واللي يـن لـفلما أجزنا ساحة الحي قل

 رـوى أم تفكـأما تستحي أم ترع راداـر سـبك الدهدأأهذا :  وقلن
 لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا

 رـومحج ي ـد نقـا خـولاح له تـعرضأفآخر عهد لي بها حين 



o b e i k a n d l . c o m



 ١٢٤


 
 

 ، فجميل لم يحب إلا امرأة واحدة      ،اختلف جميل في حبه عن عمر بن أبي ربيعة        
 ووصلت درجة الحب بينهما إلـى حـد العـشق           ،ليها وفيها إوجه شعره كله    و

 وبالرغم من أن بثينة قد تزوجت رجلا غير جميل إلا أنه ظـل يحبهـا        ،والغرام
  .ويكتب فيها الشعر

 

 من أن تتعلـق     فلا تأن عمه في خلالك    ه  نإ حتى متى    يبن يا"حتى قال له أبوه     
 عرف أخيـب سـهما ولا      أ ل وضيم ما   إن هذا ذ   ..نت عنها بمعزل  أ و ،بذات بعل 

قلته  نك تعلم أن ما   إكففت وتأملت أمرك ف    شدك االله إلا ما   ا فأن ،ضيع عمرا منك  أ
 ولكن هذا أمر فات واستبد به من   ،أملكه فيها   ولو كان إليها سبيل لذلك ما      ،حق

ولكـن  . .رأيت إن الرأي ما  "فرد عليه جميل قائلا     " اء عوض  وفي النس  ،قدر له 
 واالله لو قدرت    ، أو ملك أن يسلي نفسه     ، قبلي قدر أن يدفع هواه     هل رأيت أحدا  

الـسبيل  أنى   ولكن   ،أن أمحو ذكرها من قلبي أو أزيل شخصها من عيني لفعلت          
 )١٧("؟إلى ذلك

 

 أدى ذلك لاختلاف درجة     ،ولأن جميلا خلص شعره لغرض واحد، ولامرأة واحدة       
 والمخاطـب عنـد     ،يعة والقص الشعري لديه عن عمر بن رب       ،الدراما الحوارية 

 . ولغة الحوار أغلبها تنم عن التوافق والمـشاعر الحـرة          ،جميل واحد لا يتغير   
 وتجسيد لحظـات   ،وقل عند جميل في شعره عن المرأة إبراز المعابثات الحسية         

 لـذلك   ،وجدناه كثيرا في شعر عمر بن أبي ربيعـة          وهذا ما  ،الخلوة بين اثنين  
يتطـرق إلـى المحاسـن والملـذات      الـذي لا  الشاعر العذري ذلك  هأطلق علي 
 ويكتفي في حبه أن يرى وجـه حبيبتـه أو أن            ، بل همه الروحانيات   ،الجسدية

 جميل أكدوقد  .يرسل لها باقة من مشاعره الطاهرة التي تعبر عن مكنون فؤاده  
  :هذا في بعض شعره عندما قال
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 مالي بما دون ثوبها خبر لا والذي تسجد الجباه له
 كان إلا الحديث والنظر ما هـ ب هممت  ولابغيا ولا

 

اوقال أيض:  
 رـولم يستخفا إلى منك ةـا ريبـخليلان لم يقرب

 

 واعتمد في حـواره     ، %٨٠ديوان جميل أكثر من     وقد بلغت نسبة الحوار في      
 واشتهر جميل بحواراتـه     ،)قالت( والغائبة   ،)قلت(المتكلم   على التعبير بصيغة  
  .عبر في صورة تكثيفية عالية عن مشاعره تجاه بثينةالقصيرة التي كانت ت

 )١٨(: تكثيفية حوارية لهيفيقول ف
 

 يضير فما:  فقلت لصاحبي رـ نأي شهكلا يضير: وقالو
 رـول نلتقي فيه قصيـوح يطول اليوم إن شحطت نواها

 

باستخدام اللغة الحوارية المكثفة، ومن خلال حـوار دار بينـه وبـين الآخـر               
 يلخص العلاقة التي بينه وبين حبيبته، علاقة التعلق والشوق الذي           استطاع أن 

 الذي يعيشانه من لحظات الحـب       هوتنمحي فيها معالم الزمن، ويصبح الزمن       
 .والسعادة، واللازمن لحظة الفراق والبعد

 )١٩(:في تكثيفية أخرى أيضا ويقول
  

 دـويزي ثابت : من الوجد، قالت يـة قاتلـبثين اـي يـب إذا قلت ما
 ك منك بعيداذ: مع الناس، قالت  بعض عقلي أعش بهيوإن قلت رد

 
 

مـرتين،  ) قلـت (من الواضح أنه استخدم في حواره ضمير المتكلم التاء فـي            
مرتين، ليجسد من خلال الحوار ما يعانيه من حبه         ) قالت(وكذلك ضمير الغائبة    

ب معه العقل، وبدلال    لها، ودرجة الوجد التي تصل إلى القتل، والحب الذي يذه         
 ـ      الأنثى واعتزازها بحب الرجل لها تتمنى أ       ا ن يعيش فيه دائما ويظل عقله غائب

 .طالما ينشغل قلبه بها
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وفي مقطوعة تكثيفية ثالثة ظهر فيها الصوت الواحد ولغة الخطـاب الموجـه             
  )٢٠(:يقول

 ودـمن االله ميثاق لنا وعه بيني وبينك فاعلمي: وقلت لها
 دـلحب إلا طارف وتلي اوما داـوتال كم طريفا وقد كان حب

 

 ـ    ) ديالوج(ل  كأما عن حوارته الطويلة التي تدرو في ش        ن ابينه وبين بثينـة فك
أغلبها يطلب فيها جميل وصل بثينة، وتتدلل بثينة عليه، فيشكوها ويشكو مـن             

 ـمجفيصبح جميل    ..حبها، ويصلان في النهاية إلى شبه اتفاق في المشاعر         ا ني
  ومن خلال حوار متسارع يجمع بين       الجاني عليه،   تمثل  في الحب، وبثينة   عليه

تفيض المشاعر بينهما وتعلن عـن      ) القاضي، وجميل، وبثينة  (ين  رثلاثة متحاو 
 :  يقول جميلنفسها، وينتفي الحكم ويصبح الحكم الوحيد عليهما الحب الدائم،

 

 )٢١(بخیل وشر الناس ذو العلل ال بـر ذنـاعتللت بغی:  اـوقلت لھ
 ف ولا يميلـك لا يحيـوأهل يـن أهلـم مـففاتيني إلى حك

 ولا يدري بنا الواشي المحول يـا من أهلًـأبتغي حكم: فقالت
 كليل ه طرف ـا لـا دنيـأخ وفـسج فولينـا الحكومـة ذا

 لـه كفيـوأنت بما قضيت ب اـرضين ه ـما قضيت ب: فقلنا
 لـك لا يغيـ تهوى، ورأيبما اـعلين م تذ، فاحكـقضاؤك ناف

 لـه وبيـم مرتعـوغب الظل رمـ ج رـت بغيـقتل: فقلت له
 وهل يقضيك ذو العلل المطول ديوني  متى تقضي : فسل هذي

 لـ طوي هـوشر من خصومت لـوبط ذب ـإن ذا ك: تـفقال
 لـحوي ه ـو أقاتلـوما بي ل لاحـس ن ـي مـأأقتله، وما ل

 ولـا يقـي كمـن علـله دي ىـالا فيلفـه مـذ لـآخ ولم 
 لـــم أصيـــورأي ذلك دلـم وعـا حكـد أميرنـوعن

 لـالجلي شهيدنا الملك : فقلت وداـوا شهـا هاتـفقال أميرن

o b e i k a n d l . c o m



 ١٢٧

 لـن جميـه حسـوكل قضائ يـذاك أقضـا وبـفقال يمينه
 لـه ولا فتيــر أدعيــنقي اـي لديهـة ما لـت حفلـفبت

 
ثلاث مرات، وضمير الغائبـة فـي       ) قلت(لمتكلم في   نلاحظ أنه استخدم ضمير ا    

) قـال (مرة واحدة، وضمير الغائب في      ) قلنا(مرتين، وضمير المتكلمين    ) قالت(
مرتين، وهذا يدل على التكافؤ في الحوار، حيث تساوت الضمائر فـي بدايـة               
الحوار، لكن بعد ذلك أخذ الحوار شكل الأخذ والرد، وعندما اتفقا على اختيـار              

ضي اتحد صوتهما، وغدا صوتا واحدا عبر عنه بالصوت الجمعي بـضمير            القا
 ). قلنا(المتكلمين 

والحوار يبدأ باتهام، ثم ينفي الاتهام الطرف الآخر، وهكذا الحب يقـوم علـى              
 .الاختلاف الذي يتبعه اتفاق، والخصام الذي ينتهي بالمصالحة

 

تي تبدأ بالعتاب لـه      وفي مقطوعة حوارية أخرى يعلو فيها صوت المحبوبة ال        
لطول الهجران، وإخلاف الوعد، ثم يأتي رده عليها بأنه كان مريـضا بحبهـا،              
فتتمنى لو أنها شاركته المحنة، وأصيبت بمرضه، بل تصل الأمنية إلـى حـد               

 )٢٢(:ذا من قبيل المبالغة في التعبيرالمضاعفة، وه
 حاكاأو سبحان رب العلي ما كان  اـت زائرهـا جئـة لمـقالت بثين
 اـرأيناك فما انقضى يومنا حتى  لاـوة عجـي خلـة فـوعدتنا أتي

 اـعذرناك أو كنت ذا خلة غيري  إن كنت ذا غرض أو كنت ذا مرض
 أبن ذاكا: فاستضحكت ثم قالت لي يـيذهبن ادـبل مرض قد ك: فقلت

 
 

 

 وهـو   ،ا من أشكال الحوار    جديد وفي نص شعري ثالث يوظف فيه جميل شكلاً       
 ، شعور الرغبة في اللقـاء     ؛ الذي يجمع بين شعورين متضادين     ،ار الضدي الحو

 فبثينة ترغب في لقاء جميل إلا أنها تخاف مـن           ،وشعور الخوف والتحذير منه   
 وجميـل رغـم     ، ومن قول الكاشحين الذين يفسدون علاقات الحب       ،أهلها عليه 
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 وعلى  ،اظ عليها حبه لها إلى الحف   رغبته وشوقه إلى لقائها الدائم إلا أنه يدفعه         
 )٢٣(:مشاعرها حتى يضمن استمرار علاقتهما

 

 رـح ومحجـد مليـولاح لها خ تـوم ودعـوآخر عهد لي بها ي
 رـإذا غبت عنا وراعه حين تدب اـن سرنـت لا تضيعـعشية قال

 رـن يتبصـفزيغ الهوى باد لم هـا فاحفظنـا جئتنـك إمـوطرف
 رـك أستـ ببغض إن ذلوظاهر اـإذا لاقيت عينا تخافه وأعرض 

 رـت واش مكثـيزد في الذي قل ي مقالةـي فـفإنك إن عرضت ب
 رـك يظهـإذا جئت حتى كاد حب وما زلت في أعماق طرفك نحونا

 رـا وأبصـشفيق له قربى لدين حـل ناصـى كـلأهلي حتى لاق
 رـولا هذا بنا عنك يقص لصرم  اـن تجنيـذا فاعلمـوما قلت ه

 ذرـوأح عليك عيون الكاشحين  يـ أتق– داؤكـ فأهلي –ولكنني 
 ورـلم يرعه االله مع وكل امرئ  يا بثن أوصيت حافظا: فقلت لها 

  حيث أنظر لكيما يروا أن الهوى غيركم سأمنح طرفي حين ألقاك 
 

 ودائمـا مـا يبـدأ       ،حوار الضدي وفي ديوان جميل أكثر من نص يوظف فيه ال        
 ،الحوار بصوت بثينة الذي يطلب من الشاعر الابتعاد والحذر مـن مجاراتهـا            
 ،ونلاحظ غلبة شعور الخوف في هذا الحوار على شعور الرغبـة فـي اللقـاء              

ووصول الصراع إلى درجة عالية داخل ذات جميل المحب الذي يتمنى اللقـاء             
 ويظن أنها ،ك في صدق مشاعر بثينة نحوه      ويش ،لدرجة أنه تختلط عليه الأمور    

 ويـصاب   ، فيشتعل الوجد في قلبـه     ،تريد بطلبها صرم ما بينهما من ود وحب       
 )٢٤(. ويتــساءل هــل تريــد بكلامهــا الــصرم أم الــدلال والحــب،بــالحيرة

 
 حـوء مملـت بسـإلينا ولو قال اـل حديثهـقالت وك وبثينة قد 

 حـلعدو المسرف المتنطا وأنت  ي عليك أظنه ـي عمـبن: تقول 
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 ١٢٩

 حـوحولي من عدوك كش علينا  ةـزال مطلـون لا تـوقالت عي
 حـن يتنصـولا يغررك م إلينا،  ةـن جليـر بعيـإذا جئتنا فانظ

 وإياك نخزى يا بن عمي ونفضح يـودون أننـي وانـرجال ونس
 زحـك تمـت بذلـة أم كانـبثين دهـرم تريـوواالله ما أدري أص

 رحـان وتجـباللس رأيتك تأسو  ةـلا يكن لك حاج: عشية قالت 
 حـيء مملـذا منك شـدلال فه نـأصرم أم دلال وإن يك: فقلت 

 فما قلبي من جانب الأرض أفسح إلي وإن حاولت صرمي وهجرتي
 رحـدار أفـوكنت إذا تدنو بك ال ألم تعلمي وجدي إذا شطت النوى
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 ١٣٠


 
 
 دار  / كتاب عمر بن أبي ربيعـة شـاعر الغـزل          /للعقادالمجموعة الكاملة    )١(

 .١٩٨٠ – ١ الكتاب اللبناني ط
 .٩٢ ، ٩١ / دار صادر بيروت،ديوان عمر بن أبي ربيعة )٢(
 .١٩١ :السابق) ٣(
 .٣١٣ :السابق) ٤(
 .٧٤ ،٧٣ :السابق) ٥(
 .٨١ :السابق) ٦(
 وانـشدها   فاسـتوقفها لقي عمر عائشة بنت كلحة بمكة، تسير على بغلة،          ) ٧(

 .تها وسارت عنان بغلأطلقتليها، ثم إ بما نسهذه القصيدة، فأنكرت عليه 
 .٣٤٥ ،٣٤٤ :السابق) ٨(
 . حمادةإبراهيم/  د/معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية) ٩(
 .١٠٢ :ديوان عمر بن أبي ربيعة) ١٠(
 .١٧٤ :الديوان) ١١(
 .٢٦٥نفسه ) ١٢(
 .٢٨٢ :السابق) ١٣(
 .٢٨٥ :الديوان) ١٤(
 .٣٥٧الديوان ) ١٥(
 .١٢٦ – ١٢٢السابق ) ١٦(
 ،١٣٧ ،١٩٨٦ الثـامن  المجلد ،العلمية الكتب دار ط :انيالاصفه /الأغاني) ١٧(

١٣٨. 
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 ١٣١

 دار مـصر  / حسين نـصار / تحقيق د /)شعر الحب العذري  (ديوان جميل   ) ١٨(
 .١٩٦٧/١٩٩ ٢ ط،للطباعة

  .٦٢ /نفسه) ١٩(
 .٦٣ /نفسه) ٢٠(
 .١٦٦ ،١٦٥ /نفسه) ٢١(
 .١٥٤ /نفسه) ٢٢(
 .٩٢ – ٩٠ /نفسه) ٢٣(
  .٤٧ ،٤٦ /نفسه) ٢٤(
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



 
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 ١٣٥

 إلـى  ولكن الموت في نظر الشاعر يتحـول         ،الموت في حقيقته يوحي بالغياب    
حركة وتفاعل من خلال نسج صـور شـعرية تغـوص فـي مجـال الـذاكرة                 

 ، وحالة ما بعد المـوت     ،نتقال والرحيل  والا ،وحالة التوجع والبكاء   ،والأصدقاء
 ويكثر فيهـا    ،ا من الرهبة  سنجد في الموت صورة درامية تخلق جو      ففمن هنا   

 .الوصف والألوان
 

 : مكونات درامية أهمهاىوترتكز درامية الموت عل
•      صراع الغيـاب والحـضور     ، الذي يجتاح الذات إثر الرحيل ، 

 .الحياة والموتصراع الموجود والغائب صراع 
• : الـزمن   إلـى  في الرجوع بالذاكرة من الزمن الحاضر        يتجلى 

 .الماضي لتذكر حال الميت وما كان يفعله أيام شبابه

•  ـ        ى يتجل   أشـكال   ىهذا المكون عندما يـستحيل المـوت إل
خر الذي   ودروب واسعة من الحياة التي تشهد صراعا بين الذات والآ          ،مختلفة

 فتبدأ  ، وينتهي هذا الصراع بالموت    ،قد يتمثل في شخص أو في القدر والحياة       
 .الموت وتنتهي بالموتالحركة من 

  

فـي  ) ٤٤(ه الدالية رقم    وتتضح دراما الموت عند الأسود بن يعفر في قصيدت        
 ظـاهرة الفنـاء التـي        التي خصصها للحديث عن الموت وعن      )١(المفضليات

بدأ قصيدته بالثبات الذي يتمثل فـي البكـاء والاستـسلام          وي ،تتصف بالحتمية 
 بالذاكرة  خلال الرجوع  وذلك من    ، ثم ينطلق من الثبات للحركة     ،لحتمية الموت 

 . ثم رحلوا في ثبات، الماضي وتذكر القدماء الذين تحركوا مع حركة الحياةإلى
 . صور دراميةى ثلاثوقد قسمنا هذه القصيدة إل

 




انام وما أُحِس ق  لخَلِيحتَضِ ادِىـرم مـوالهلدى ر ادِيـوِس 
 قَمٍ ولكنرِ ما سغَي شَفَّنِي مِن قـه اهأَر فُـد أصـم ؤَادِيـاب 
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 ١٣٦

 دادِـبالأَس  الأَرض علىضرِبتْ  ومن الحوادِثِ، لا أَبا لكِ، أَنَّني
 رادِـم بين العِراقِ وبين أَرضِ  ةٍـ تَلْع لا أَهتَدِي فيها لِموضِعِ

 وادِـالأَع أَن السبِيلَ سبيلُ ذِي  ولقد علمِتُ سِوى الذِي نَبأْتِني
 واَدِيـيوفِي المخَارِم يرقُبانِ س اـكِلاَهم إِن المنِيةَ والحتُوفَ 
 فَاءا مِنِّي ويضرهِينَ لن يونِ نَفْسِ ةٍـري، طَارِفي وتلادِيمِن د 

 

فهي وصف داخلي للشخصية     ،الصورة الدرامية الأولي تتعلق بحال الشخصية     
 مما ولد داخلهـا صـراعا       ، النفسي ى المستو علىالتي أصابها العجز والموت     

 وقد ظهر   ، والخوف من الموت وحتميته    ،داخليا تمثل في الحلم بالبقاء والخلود     
 ،ناقضات تتداخل في نفس الشخـصية     هذا الصراع من خلال مجموعة من المت      

 وهذه الـروح العـاجزة المستـسلمة       ، وينفيه ليثبته  ،فهو يثبت الفعل ثم ينفيه    
تلـك  ) المناجـاة (إلا أن تحدث نفسها ليظهر الملمح الـدرامي         للموت لا تملك    

 ، ما تعانيه من صراع حقيقي     ى ومد ،المناجاة التي تعبر عما تعيشه الشخصية     
ة في هذه الصورة بالثبات لقوة الدافع النفسي وتنتهي         واتصفت الحركة الدرامي  

 . ويحسم الصراع فيها لصالح الموت، الحلمىهذه الصورة بانتصار الموت عل
 




ـماذَا أُؤَمعحـلُ بآلٍ م قٍـدـتَركُ روبعـوا منَازِلَه ـمإِي ادِـد 
 لقَصرِ ذِي الشُّرفَاتِ من سِنْدادِوا أَهلِ الخَورنَقِ والسدِيرِ وبارِقٍ

ها لِـأَرضا تَخَيـرارِ أَبيهب مِـد بـكَعامم ؤَادِـةَ وابـند أُم ن 
 ادِـدِيارِهِم فكأَنَّما كانوا علَى مِيع انِـى مكـاح علـالري جرتِ 
 ادِـ الأَوتعِيشَةٍ في ظِلِّ ملْكٍ ثابتِ مِــا بِأَنْعـوا فيهـغَنُ ولقد 

 وادِـن أَطْـماء الفُراتِ يجيء مِ مـلُ عليهـيسِي نزلُوا بِأَنْقُرةٍ 
 لِ والأَولادِـــوا بالأَهــوتَمتَّع مـأَين الذين بنَوا فطالَ بِنَاؤُه

 ادِـى ونَفَـى بِلـيوما يصير إِل هـب لُّ ما يلْهىـذَا النَّعيم وكفإِ
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 ١٣٧

فٍ في آلِ غَر غَيـتِ لِـلو بادِ يدةَ العوتِ فِيهم إِسدجى لَوالأُس 
 آدِيـنِ تـد حسـقتْلاً ونَفْيا بع واـاةٍ فُرقُـفي فَتَ ما بعد زيدٍ 

ــفَتَخَيالفَض وا الأَرضـرفَّادِ اءعلى الر مهافِدر زِيدوي هِملِعِز 
 

 صـورة  ى الثانية أسلوب الارتداد ليعود بالذاكرة إليستخدم الشاعر في الصورة 
 وكأنه يؤكد الحتمية ، حتى أصابهم الموتلأقوام كانوا يعيشون في نعيم وسعادة

 كل هذا لا    ، فالقوة وكثرة العدد والقصور العالية والنعيم المقيم       ،السابقة للموت 
 .يمنع الموت ولا يستطيع الوقوف أمامه

 

 ذلـك   ،النفس التي تقف أمام الموت موقف الحيـرة        وحوار   ،وتستمر المناجاة 
 ولم يستطع أحد أن يقف أمامه أو ينتـصر          ،الشبح الذي خطف الأهل والأحباب    

 وهل تـستطيع أن     ، ماذا تصنع هي أمام هذا الشبح      :الذات نفسها  فتسأل   ،عليه
 !؟تنتصر عليه بالرغم من أن السابقين أخفقوا في ذلك

 

 وتنطلق الحركة   ،ئل حياة الأقوام التي انتهت بالفناء      والدلا ،والإجابة تكون بالنفي  
 تخيـر   : في أربعة أفعال دلت عليها     دلتتحدالدرامية في هذه الصورة من الثبات       

هبوب الرياح لتأتي   ف ،)تخيرها(الأقوام للأرض بغرض الحياة والأمن والاستقرار       
أرض جديدة   ثم النزول ب   ،)جرت الرياح (بما لا تشتهيه السفن وتنفذ رغبة القدر        

 ـ ليجدوا فعـل ال    ،)نزلوا بأنقرة (لإبرام عقد جديد مع الحياة       والفنـاء فـي     ىبل
، وبهذا يحسم الصراع للمرة الثانية في الصورة        )يصير إلى بلى ونفاد   (انتظارهم  

 .لصالح الموت
 




 لاَدِيـن أَجـما نِيلَ مِن بصرِى وم يـتُ وغَاضنِـإِما تَرينِي قَد بلِي
يصـتُ أَصحـوعبابالص ادِي ةِـابقِي اذِلَتِي ولاَنتُ عا وأَطَعبوالص 

جرعلى التِّجارِ م وحلاـفلقد أَر الِــمن ى ــذِلاً بمـلَييادِيـا أَج 
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 ١٣٨

لَه تُ ولِلشَّبـولقدلاَفَ ذَاذَةٌـابِ لَـوـبِسزِجوادِيـاءِ غَـتْ بمـةٍ م 
 نَطَّمِنم رِ ذِي نَطَفٍ أَغَنافَ قٍـخَماهِـى بهــورـا لِدجادِـمِ الأَس 

تَيى بها ذُو تُومعسـيشَمــأَتْ أَنَامِلَُـقَن رـنِ م ـم هصالفِر ادِـن 
 ادِــن بالأَرفَــم يمشِيــونَواعِ والبِيض تَمشِي كالبدورِ وكالدمى

 ادِــةٍ وجمـنِ صرِيمـي بيـأُدحِ اـوب كأَنَّهـين القُلُوالبِيض يرمِ
 ادِـةُ الأَكْبـوهِ رقيقَـض الوجـبِي مـن نواعِـا وهـينْطِقْن معروف

 ادِيـر تَنَـن غَيـا حاولْـفَبلَغْن م ينْطِقْن مخْفُوض الحدِيثِ تَهامسا
 

 ولعل فعل الشيخوخة وما     ،ة في ظل الإحساس بالموت    جد الحيا نالصورة الثالثة   
ن حافزا للفعل الدرامي    اأحدثه من فناء في الجسم ونقص في الرؤية البصرية ك         

 بل يطاردها   ، والذات لا تجد في الحاضر حياة تذكر       ،الذي تجسده الصورة الثالثة   
 ـ ى الخلف إل  إلى ولكي تنتصر عليه ترتد بالذاكرة       ،الموت في كل لحظة    ي  الماض

 والصورة الدرامية التي تجـسد ملامـح        ،زمن الحياة بملذاتها وحركتها الدائبة    
 فـاللون   ، واللونان المختاران يشعان بالبهجة والـسعادة      ،الحياة تحتشد باللون  

 واللون الأبيض لون الفتيات باعثات الـسعادة        ،الأحمر لون الخمر باعث النشوة    
 .والحب

 

حركـة الـشاعر     :ح في ثلاث حركـات    والحركة الدرامية في هذه الصورة تتض     
 –يمـشين   ( وحركـة البـيض      ) بهـا  ىيسع( وحركة الساقي    ،) لهوت –أروح  (

يـنطقن  ( و ، الصوت المرتفـع   ى دلالة عل  )ينطقن( ويظهر الصوت في     ،)يرمين
ويحسم الصراع فـي هـذه       ، المنخفض ت الهامس و الص على دلالة   )بمخفوض

 . حتى لو كان الموت مغلفا لها والتمسك بالحياة،الصورة لصالح الحلم بالبقاء


 وهو نتاج المرحلة الثانية من حيـاة      ، شعري يجسد الموت    نموذج 
 التي كان يحيطها كثير من اليأس والتشاؤم والتفكير الحزين في مصير            ،الشاعر

 . الحياة والنهاية التي تصل إليها رحلته وهي الموتيالإنسان ف
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 )٢(:اثة عشر بيتًوهذا النموذج عدد أبياته ثلا
 

 وبالشَّرابِ امِ،ـونُسحر بالطَّع بـغي ر ـن لأمـأرانا موضعي
 ابِـرأُ مِن مجلِّحةِ  الذِّئـوأج ان، ودودــَـر، وذُبـعصافي

 ارب وانتسابيـستكفيني التج يـي فإنـوم عاذلتـفبعض الل
 بابي ش وت يسلبنيـوهذا الم إلى عرقِ الثرى وشجت عروقي
 رابـا بالتـكيوش ي ـفيلحِقن ونفسي، سوفَ يسلُبها، وجِرمي

 رابِـولِ، لماعِ السـأمقَ الطُّ رقـخ لِّـي بكـألم أنض المط
 ابِـمِ الرغـآكِلَ القُحـأنالَ م ىـوأركب في اللهام المجر حت

 يـ اكتِسابهِـ، وبِ إلَيهِ هِمتي ارتْـص لاقِ ـوكُلُّ مكارِمِ الأخْ
 ابـن الغنيمة بالإيـرضيتُ م ىـاقِ، حتـوقد طَوفْتُ في الآف

 ، ذي القِبابِ وبعد الخيرِ حجرٍ روـأبعد الحارث الملكِ ابن عم
 م الهضابـولم تغفل عن الص اـأرجي من صروفِ الدهر لينً

 ابـا ظفر ونـسأنشب في شب بٍـا قَريـم أنِّني، عمــوأعلَ
 لابــلاً بالكـي قتيـولا أنس ديـر وجـأبي حج لاقى كما 

 

تتمثل في الصراع القائم بين طبيعة الحياة       في الأبيات السابقة    الصورة الدرامية   
 .الموت  والصراع يحسم في النهاية لصالح،ولذتها وحتمية الموت وحقيقته

 

 ـ   ، مع طرفي الـصراع    ىوالحركة الدرامية حركة مزدوجة تتماش     ن  فبينمـا نح
الطعـام  (ننشغل بـأمور الـدنيا       أيضا    فنحن )الموت(مسرعون للغيب المحتوم    

 فـنحن   ، وبينما نحن ضعاف أمام الموت كالعصافير والذبان والـدود         ،)والشراب
 وتظهر المناجـاة التـي      ،أقوياء في مواجهتنا للحياة كالذئاب الجريئة المندفعة      

 وإدراك  ،م التام للموت  تتمثل في حوار الشاعر مع نفسه الذي يتصف بالاستسلا        
وأن الآباء والأجـداد الـذين       ،الذات أنها خلقت من التراب وإلي التراب ستعود       

 واعتصرهم الموت ولم يبق لها إلا الماضـي         ،كانت تنتسب إليهم طواهم التراب    
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 ـ              ىالذي يعد الصورة الوحيدة للحياة التي تظهر فيها الذات انتصارا مؤقتـا عل
والملاحظ أن الحركة الدرامية تسير في خـط         ،لبطولةالموت بإبراز الشجاعة وا   

 – أنـال   – أركـب    –أنـض   ( التصاعد   علىأفقي تجسده الأفعال المتتالية الدالة      
 . وتنتهي بإثبات الموت وتأكيد وقوعه،ثم تعود الصورة للثبات ).طوقت



)درامي خاص، يظهر من خلال قصة الإطـار         طابع )٣ ، 
 فالقصيدة عبارة عن أربعة مشاهد درامية يربطها خيط ،لحركة من الثباتوتتبع ا

 ،وتكاد تتواءم المشاهد الأربعة لتخلـق قـصة دراميـة رئيـسة            ،درامي واحد 
 .وقصص فرعية ترتبط بهذه القصة




 علىيتكون من عشرة أبيات تبين حزن الشاعر العميق لفقد أبنائه وعدم قدرته             

 :عنهمدفع الموت 
 

  لَيس بِمعتِبٍ مِن يجزعوالدهر عـتَتَوج أَمِن المنونِ وريبِها 
 عـينفَ منذُ اِبتَذَلتَ ومِثلُ مالِك  قالَت أُميمةُ ما لِجِسمِك شاحِبا

 لائِملا ي نبِكعا أَم ما لِجضجم ضجالم ذاك لَيكع ـإِلّا أَقَضع 
 فَودعوا ن البِلادِـأَودى بنِي مِ هَـأَنّ  ما لِجِسمِي فَأَجبتُها أَن

أَعقَبوني غُصو نِيق ةًـأَودى بالر عدبـبعةً لا تُقلِـادِ وـرع 
مواهأَعنَقوا لِهو ىوقوا هبنبٍ  سلِكُلِّ جموا وص فَتُخُرـمعر 

 عـقٌ مستَتبـي لاحِـإَخالُ أَنّو بٍـفَغَبرتُ بعدهم بِعيشٍ ناصِ
منهع رِصتُ بِأَن أُدافِعلَقَد حو نِيلَـفَإِذا المـت لا تُدفَـةُ أَقبع 

 عـةٍ لا تَنفَـلَّ تَميمـكُ أَلفَيتَ  اـوإِذا المنِيةُ أَنشَبت أَظفاره
 

 يمكـن رده أو      ولا ، واللقاء الذي لا يمكن تأخيره أو تقديمه       ،إنها حتمية الموت  
 منع   البشري أن يتصور الذات قادرة على       وإن كانت الفاجعة تتيح للحس     ،دفعه
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 الفقـد، فـذلك نتيجـة        أو تجعلها تشعر بالذنب إزاء     ،عمن تحب  أو رده الموت  
 ولعلنـا نلمـح     .الصراع الذي يمتلك الذات ويجعلها تفكر في ذلك أو تعتقد فيه          

ين حدوث الموت وحقيقة فقـد الـذات        الصراع الدائم في تلك النفس الممزقة ب      
 إنـه صـراع بـين       ، والرغبة في دفع الموت عنهم والإخفاق في ذلك        ،للأبناء

  .الحقيقة الكائنة والحلم الذي لا يمكن تحقيقه
 

 ، على كـشف هـذا الـصراع وتعميقـه         )الحوار(ولقد ساعد العنصر الدرامي     
ذلك  ،)أمن المنون(ل فالقصيدة تبدأ بحوار مع النفس تجلى من خلال تيمة السؤا   

 وكأن الذات تتحدث مع نفسها وتـرد        ،السؤال الذي يحمل لغة الطرح والإجابة     
 ثم يتغير   ، والسؤال يجمع بين شعورين متناقضين التوجع والتأسي       ،على نفسها 

 ويحدث نوعا   ،ليعلي من صوت قيمة الحدث    ) الديالوج(شكل الحوار ليأخذ شكل     
 تلك المخاطبة التي أتى     )أميمة(صوت الآخر    فيظهر ال  ،من المشاركة الوجدانية  

المغلقة علـى آلامـه     بها الشاعر لتكون المفتاح الذي سوف يفتح أبواب قلبه          
 فيبدأ الحـوار  ، أو لتسمح له بتفجير ما بداخله من أرق وحزن دفينين      ،وأحزانه

 ثم تأتي إجابته عليها عالية      ،بسؤالها له عن حاله وشحوب جسمه وأرقه الدائم       
 وتـرى أن    ، ذات تتمنى المـوت    ،عن ذات محطمة وجرحها مازال ينزف     لتعلن  

 وشـعور    ثم يتحرك داخلها دافع الحماية     ،الحياة بعد موت أبنائها تنتظر الموت     
 فتتخيـل  ،الأبوة الدائم بمسئوليته عن الأبناء في كل شيء وحتى فـي المـوت     

 فكان عليها   ،الذات أنها كما كانت تدافع عنهم في الحياة وتتحمل عنهم أعباءهم          
 ولكن هيهات إنها النهاية التقريرية      ، وتتحمله عنهم  ،أن تدافع عنهم في الموت    

ألفيت كل تميمـة لا     . .وإذا المنية أنشبت أظفارها   (التي لا تقبل تغييرا أو تبديلا       
 وتتـسم   ،والملاحظ أن هذا المشهد يخلو من عنصر الحركـة الدراميـة           )تنفع

 .الحركة فيه بالثبات
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:  
 للموت تختلف في شخوصها وفي أحداثها عن المـشهد          أخرىينقل لنا صورة    

 . ولكن يربطها خيط درامي واحد،الأول
 عـز ممنَّـأَع في رأسِ شاهِقَةٍ  هِـى حدثانِـى علـوالدهر لا يبق
 عـد أَربـجون السراةِ لَه جدائِ هِـى حدثانِـى علـوالدهر لا يبق

 عـةَ مسبـي ربيعـعبد لِآلِ أَب هـزالُ كَأَنَّـ لا ي صخِب الشَوارِبِ
 ميمت أَكَلَ الجعطاوـومحس ـهلَت مِثلُ القَناةِ  جأَزعالأَمـو ـهُعر 

 عـةً لا يقلِـم برهــواهٍ فَأَثج لٌـا وابِـانٍ سقاهـرارِ قيعــبِقَ
 عَـويشم فَيجِد حينًا في العِلاجِ  ةٍـن بِروضـا يعتَلِجـحين ثن فَلَبِ

تّى إِذا جت مِيـحرزونِـزر بِ هِـاهحيـو ةٍ تَتَقَطَّـنِ مِـأَيـلاوع 
 عَـه يتَتَبـلَ حينَُـوأَقب ؤم ـشُ رهـى أَمـذَكَر الورود بِها وشاق

 عـقٌ مهيـده طَريـر وعانَـبِث اؤُهـواءِ ومـلسن اـفَاِفتَنَّهن مِ
 عـب مجمـاءِ نَهــذي العرج وأولاتِ  فَكَأَنَّها بِالجِزعِ بين ينابِعٍ

كَأَنَّهــوبابر كَأَنَّ ةٌ ــنــوه عصديلى القِداحِ وع فيضي رسي 
 عـو أَضلَـه هـفي الكَفِّ إِلّا أَنَّ بـ متَقَلِّ دوسِـو مـه وكَأَنَّما 

 دقعوقُ ميالعو دنرباءِ فَوقَ النَظ ىءِـرابِ  فَوتَتَلَّـالضرـمِ لا يع 
 حصِبِ البِطاحِ تَغيب فيهِ الأَكرع ارِدٍـفَشَرعن في حجراتِ عذبٍ ب

حِس مِعنس ثُم ـدونَ ا ـفَشَرِبنفُ الحِجا هشَرعقرقَرعٍ ي يبربِ و 
نَميمـن قانِـةً مِـوتَلَببٍـصٍ م أَج شءأَقطُـفي كَفِّهِ جـشُّ وع 

 عـادٍ جرشُـوه سطعاء هادِيةٌ  هِـت بِـرن واِمتَرسـفَنَكِرنَه فَنَفَ
 عـمتَصم ه ـسهما فَخَر وريشُ ودٍ عائِطٍـن نَجـذَ مِـفَرمى فَأَنفَ

 عـالكِنانَةِ يرجِ عجِلاً فَعيثَ في  اـرائِغ ذا ـراب هــلَه أَق فَبدا 
قَ صاعِدِيمى فَأَلحـفَراـا مِطحلَيهِ  رلَت عبِالكَشحِ فَاِشتَم الأَضلُع 

هدــفَأَبتوفَهح ـن ـفَه نعجِـهِ أَو بــمائِدبِ ارِبتَجم ـارِكع 
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 فلدينا حمـار وحـشي      ، عالم الحيوان  إلى هذا المشهد تنتمي     إن الشخوص في  
 ولـه   ، الحمار يتصف بالقوة والحيوية والقدرة الجنسية العاليـة        ،وأربع جدائد 

 ويعيش الجميع فـي ظلـه حيـاة    ، ويوفر لهن الحماية،أربع زوجات يحرسهن  
 ، فتبدأ رحلتهم نحو الموت والهـلاك      ، حتى ينحسر الماء في المرتفعات     ،سعيدة

 إلـى  –يدرك عقباهـا      بشيء من المغامرة والمقامرة التي لا      –ينصرف بهن   ف
 ، فما إن يشربن من الماء فيسمعن نذير المـوت         ،مكان يتجمع فيه الماء العذب    

 فتصيب السهام الأتان واحدة     ، ولكن الذكر لا يستطيع حمايتهن     ،فيحتمين بالذكر 
زدوجا حيث إنه يـدافع  م وفي محاولة منه للدفاع الذي يحمل هدفا     ،تلو الأخرى 

 ، وعن نفسه التي تواجه نفـس المـصير        ،عن زوجاته اللواتي فجأهن الموت    
ولكن ضلوع الشجاعة التي وقفت تستقبل مصيرها انهارت بضربة سهم ليموت           

 .الحمار في مشهد مأسوي
 

 ،والصراع في هذه المرة صراع حسي بين الحيوان الذي يـدافع عـن وجـوده        
 وبين الإنسان الذي تهون     ،تمنحه استمرارية الحياة  ويبحث عن صيرورة جديدة     

والحركـة   . صـيد ثمـين    علـى عنده حياة الكائنات الأخرى في سبيل الحصول        
 ولعل الحركة في هذا المـشهد تحتـل         ، كشف هذا الصراع   ىالدرامية تساعد عل  

 : حركتينى وتنقسم الحركة إل،مكانا عاليا في كشف الحدث وتعميقه



  هذه الحركـة   توتمثل ،التي تتسم بالحيوية والسعادة والممارسة والفعل الحسي      

 :في ثلاثة أبيات
 

 رعـمثل القناة وأزعلته الأم أكل الجميم وطاوعته سمحج
 عـة لا تقلـم برهـواه فأثج لـا وابـبقرار قيعان سقاه

 فيجد حينا في العلاج ويشمع هـفلبثن حينا يعتلجن بروض
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 ،ستة أفعال ماضية وأربعة مضارعة     : عشرة أفعال  ىهذه الحركة احتوت عل   إن  
 ، الحياة التي تطـل منهـا      إشعاعاتمس  نا في دلالات الأفعال فإننا سنتل     ولو بحث 

 فالفعـل   ،ع بين السعادة والممارسة والتحفيـز     فالبيت الأول به ثلاثة أفعال تجم     
ير النامي وهو ملمـح      هو الحشيش الكث   )الجميم( و ، رغد العيش  على يدل   )أكل(

 على الدالة   )فاعل( بصيغة) طاوعته( والفعل   ،)الكثرة والنمو (من ملامح الحياة    
الجنسي الذي يمنح     وخاصة التفاعل  ، والتفاعل إيحاء الممارسة المشاركة يعطينا   

 بـصيغة   )أزعلتـه ( والفعل الثالـث     ، ملمح حياتي أيضا   استمراريتها فهو الحياة  
 ى فهو فعل تحفيزي بمعن    ، يمنحنا إحساس التحفيز   ،وعة المطا على الدالة   )أفعل(
 . الحياةعلى والحركة تدل ، الحركةىوالنشاط يدل عل )أنشطته(
 

 ويساعد في تأكيـد     ، الحياة  والسقيا تدل على   )سقاها( الفعل   في البيت الثاني   -
 ، المطر الذي يجـدد الحيـاة فـي الأرض         ى الدال عل  )وابل(هذه الدلالة الفاعل    

 ثم تتوالي الأفعال بعد ذلـك فـي حلقـة    ، نذر الميلاد والبعث الجديد ويحمل معه 
 .زمنية تتنوع بين الثبات والحركة
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 وتبـدأ بعـد     ، حركة تحمل طابع المغامرة والمقـامرة      ، حركتين إلىالتي تنقسم   

تـضح   وت ، وبدء البحث عن مكان يتجمع فيه الماء       ،انحسار الماء في المرتفعات   
 :ففي البيتين الأولين :هذه الحركة في ثمانية أبيات

 

 عـلاوة يتقطـ م وبأي حين حتى إذا جزرت مياه رزونه
 أمره شؤم وأقبل حينه يتتبع ىـا وشاقـذكر الورود به

 

 وكـأن الـشاعر يـسبق       ، الهلاك والمصير المحقق   ىنجد خمسة أفعال تدل عل    
 الانقطاع وهو النذير الأول ى يدلان عل )يتقطع( والفعل   ،)جزرت( فالفعل   ،بالنهاية
 ،تظهر دلالاتها من خلال ذكر فواعلهـا       ) يتتبع – أقبل   – ىشاق( والأفعال   ،للفناء

o b e i k a n d l . c o m



 ١٤٥

 ، الذي يستقبل الذكر في بداية رحلتـه        وهذا هو الإحساس   ،)شؤم( فاعله   فشاقي
 ، وكأن الذكر يستشرف الموت وهو قـادم نحـوه         ،)حينه( فاعله   )أقبل(والفعل  
 ويحمل دلالة الحتمية والملازمة فالموت      )حينه( ى فاعله عائد عل   )تتبعي(والفعل  

ثم تأتي الأبيات الستة لتصور لنـا        .قادم لا محالة لدرجة أنه يتبعه في كل لحظة        
 :مخاطر الطريق

 

 عـق مهيـده طريـوعان ر ـبث اؤهـواء ومـمن الس فافتتهن 
 ب مجمعوأولات ذي العرجاء نه نبايع ن ـزع بيـا بالجـفكأنم

 دعـويص داح ـ القعلىيفيض  رـيس هـة وكأنـوكأنهن رباب
 عـأضل و ـه هـف، إلا أنـبالك بـدوس متقلـو مـوكانما ه

 عـم لا يتتلـالنظ الضرباء فوق  ئـد رابـفوردن والعيوق مقع
 رعـحصب البطاح تغيب فيه الأك فشرعن في حجرات عذب بارد

 

 وإذا به   ،لة البحث عن مكان تجمع الماء     فالذكر اصطحب الإناث وساقهن في رح     
 فتعاندهم طريق واسعة والطريق الواسعة نذير الخطر        ،وبهن يواجهون المخاطر  
تحجبـه عـن     طريق ضيقة مليئة بالأشجار التـي        إلىحيث إن الحيوان يحتاج     

 يسهل  )نهب مجمع (وبهذا أصبح الذكر وإناثه صيدا سائغا        ،العيون اتقاء الصيد  
 وفي جو مـن الطقـوس       ، ويحوم الموت حولهم   ،قترب النهاية اقتناصه وبهذا ت  

والمقـامرة   ، وشعور الذكر بالموت القادم يندفع الذكر ليقامر بإناثـه         ،الجنائزية
 واللاعب المتمرس فيها يدخلها وهو يحمـل فـي داخلـه            ،تحمل ضدية النتيجة  

 الذكر الماء ويـشرب      ويرد ،نصف إحساس بالكسب ونصف إحساس بالخسارة     
 وهو ينتابه الخوف والقلق اللذان يعانقهما نجم العيوق الذي ظهـر فـي       ،الإناث

 .السماء ليجهز لهم أكفانهم وينذرهم بالموت القادم



 :ا أي بمعدل فعلين في كل بيت تقريب،يجسدها سبعة عشر فعلا في تسعة أبيات
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 ١٤٦

 الأكرع  حصب البطاح تغيب فيه فشرعن في حجرات عذب بارد
 شرف الحجاب وريب قرع يقرع هـا دونثم سمعن حس فشربن 

 عـواقط في كفه جشء أحبش  بـص متلبـن قانـونميمة م
 عـاد جرشـوه سطعاء هادية  هـوامترست ب فنكرنه ونفرن 

 عـة متصمـسهما، فخر وريش فرمي فأنقذ من نحوص عائط
 عـنانة يرجعجلا، فعيث في الك اـذا رائغـراب هـفبدا له أق

 الأصلع بالكشح فاشتملت عليه  فرمي فألحق صاعديا مطحرا
 عـارك متجعجـه أو بــبدمائ اربـن فهـن حتوفهـفأبده

 الأذرع د ـكسيت برود بني تزي اـكأنم يعثرن في حد الظبات
 

 وتثير ،تبدأ هذه الحركة الدرامية السينمائية بالحركة الصوتية التي تمهد للحدث          
 وكأنها تنذرهم بقـرب المـوت فمـا إن تـشرب            ،نفوس الحيوانات الرعب في   

 وينتظر اللحظة   ، يتلصص عليها ويراقبها   ،الحيوانات فتسمع حسا لصائد مختبئ    
وتتضح هذه الحركة الصوتية فـي    ، فتصيب مرماها  ،االتي يصوب سهامه نحوه   

ثم تأتي حركة الاختفاء يغلفها شـعور        ،) وقرع يقرع  ، وحسا .سمعن( كلماتال(
 ولأن الإحساس بالموت فـي لحظتـه        ، وعدم الوثوق من النجاة    ،لخوف والقلق ا

 تجسدها ثلاثة أفعال ماضية     ،يزيد من التمسك بالحياة فتأتي الحركة سريعة جدا       
 تبدأ الأتان في الاحتماء بالذكر بصفته       و ،) امترست – فنفرن   –فنكرنه  (متتابعة  

ر يداخله شـعور مـزدوج       والذك ، وحتى عند الموت   ،ل عنها في الحياة   ؤوالمس
 مما يجعله لا يستطيع أن يـوفر        ، نفسه ى الأتان والخوف عل   ىشعور الخوف عل  

 ، ولأن المصير محتوم لا يتغير ولا يتبدل فلم تنفع الحماية،المطلوبة لهن الحماية
 في صورة حركية سريعة وعالية تتابعـت فيهـا          ،وبدأ الأتان يواجهن مصيرهن   
 وكأنهـا   ) فخـر  ،نفذأف ،ىفرم(ة وتكثيف للمشهد    أفعال الموت الثلاثة في سرع    

وتتابع الأفعال السردية لتنقل لنا نهايـة        .لقطة سينمائية لا تستغرق بضع دقائق     
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 ١٤٧

 آخر معلم من معالم الحياة الخاصـة لهـذه          ىالمأسوية التي تقضي عل   المشهد  
 .الحيوانات فيخر الذكر بعد أن تتدافع عليه السهام

 

وتخفق كـل    ، الحياة ى وينتصر الموت عل   ،الإنسانوبهذا يحسم الصراع لصالح     
 وبهذا يرتبط المشهد    ، ومحاولات دفع الموت أو تغيير المصير      ،محاولات النجاة 

 فالأب الذي لم يـستطع دفـع        ،الدرامي الثاني بالمشهد الأول بخط درامي واحد      
 ،الموت عن أبنائه تتفق حالته مع الذكر الذي لم يستطع رد الموت عـن إناثـه               

 .اد الفاجعة في نهاية المشهد الثاني بموت الذكروتزد
 


من خلال الخط الدرامي الواحد الذي يربط المشاهد بعضها ببعض يأتي المـشهد         

 وذلك من   ، أو تبديله  ،الذي لا يمكن تغييره    الموت والمصير الثالث ليجسد حتمية    
 تجسدت هذه القصة    ، صياد خلال قصة جديدة لثور ومجموعة من الكلاب يتبعهم       

 :في أربعة عشر بيتا
 

 روعـلاب مـه الكِـب أَفَزتـشَب هِـى حدثانِـوالدهر لا يبقى عل
 زعـفَإِذا يرى الصبح المصدقَ يف ؤادهـشَعفَ الكِلاب الضارِياتُ فُ

 زعـزع لٌ ـبلِيه ـر وراحتـقَط هـى إِذا ما شَفَّـويعوذُ بِالأَرط
ينَيهِ الغُيوبرمي بِعطَرفُ يـ وم ه قُ طَرفُهدصغضٍ يـمسمـا يع 

 وزعـا تـا قَريبـسوابِقَه أَولى  هـدا لَـه فَبـمتنَ فَغَدا يشَرقُ 
فُروج دسعٍ ومِن فَز ـفَاِهتاجه  غُبر أَجـوارٍ وافِيـضـانِ وعد 

 عـنِ مولَّـوى بِالطُرتَيـعبلُ الشَ يـن ويحتَمـه ويذُبهـينهشنَ
 دعـدحِ أَيـبِهِما مِن النَضحِ المج اـنِ كَأَنَّمـا بِمذَلَّقَيـا لَهـفَنَح
 زعـربٍ ينـ شَ عجِلا لَه بِشَواءِ يقتَرا ا ـنِ لَمـأَن سفّوديَـفَك

 متَتَرب ولِكُلِّ جنبٍ مصرع وجنبه ارِـ الغُبتَــه تَحــفَصرعنَ
 رعـيتَض ا ـام شَريدهـمِنها وق حتّى إِذا اِرتَدت وأَقصد عصبةً
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 ١٤٨

 زعـن مقَـافٌ ريشُهـبيض رِه هِـلابِ بِكَفِِّـه رب الكـفَبدا لَ
 زعـهِ المِنـذَ طُرتَيـم فَأَنفَـسه هـلَ فَرمى لِينقِذَ فَرها فَهوى 

 رعـو أَبـه هـتِ إِلّا أَنَّــبِالخُب ارِزـقٌ تـو فِنيـفَكَبا كَما يكب
 

   تمثل هذه القصة صراع ـ         ا حسي   الـزمن   ىا بين ثور مـسن تتلاعـب بـه خط
 عيناه شاخـصتين    ىوتبق ، الذي يواتيه من حين لآخر      وينتظر زائره  ،المسرعة

 ،ويشرع جسده للشمس ليري آخر ضوء تمن به الحيـاة عليـه            ،الغيوبنحو  
 فتتجمع عليـه    ،وبين مجموعة من الكلاب تفاجئ هذا الثور قاصدة لحمه ودمه         

 الثور يتحرك فيه دافع الحب للحياة الذي يعوزه شـعور الـدفاع             ن، ولك لتنهشه
 فيقوم بكل شجاعة وقوة ومن خلال سلاحين أعطاهما له االله ليـدافع             ،والحماية

 ولا تنتهي   ، هذه المجموعة وينتصر عليها    ى يقضي عل  )هيقرن(بهما عن نفسه    
 فمـا إن    ، المباغتة والمفاجـأة   على يصر   )الموت( لأن الزائر    ، ذلك ىالقصة عل 

 ويصبح كل شيء ساكنا يأتيـه       ، مجموعة الكلاب ويسيل الدم    ىينتصر الثور عل  
 ـستطاع أن ينتصر    ا فيسقط الثور الذي     ،السهم من صياد ماهر     مجموعـة   ىعل

 إلا أنه لم يستطع أن يدفع الموت عن نفسه للمـرة     ،الكلاب في براعة وشجاعة   
 .ا ولا يكاد يفارقه أبد، يتتبعهه ومصير،الثانية

 

 في إبراز لحظة الصراع بين الثور والكلاب لتجسد لنا          ىوالحركة الدرامية تتجل  
وفي حلقة سردية    ، ثنائية الصد والرد والهجوم والدفاع     ىمشهدا حربيا يقوم عل   

 يقابلها الخوف )ىبدا له أول( وتبدأ بالمفاجأة ،تتوالي الأفعال لتصور هذا المشهد
 الهجـوم  ويأتي ، وكأنه لا يريد القتال  )فانصاع من فزع وسد فروجه    (من الثور   

الهجوم من الثور   ف ، ويحتمي )يزودهن( والدفاع من الثور     ،)ينهشنه(من الكلاب   
 )سفودين( ثم اللجوء لاستخدام سلاحه      )ارتدت( الكلاب    من  والارتداد ،)فنحالها(

  .والانتصار عليهم
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 ١٤٩

 يـد   علـى  للحركة الثانية التي تصور مقتل الثـور         ىثم ننتقل من الحركة الأول    
 وله  ، وكأن الشاعر أراد أن يقول إن الموت يأتي بغتة         ، وجاءت سريعة  ،الصياد

 ـ(بيتين اثنـين    فظهرت في أربعة أفعال في       .قوة الاختطاف والمفاجأة    – ىفرم
 كلها ماضية ومقترنة بالفـاء لتـدل   الأفعال والملاحظ أن   ) فكبا – فأنفذ   – ىفهو
 . والرغبة في تعجيل النهاية، التتابع في الحدث والسرعةىعل


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 وتنتهك جميع الحرمـات     ،الحياتيةمازالت حتمية الموت تخترق جميع القوانين       
 فمن خلال المشاهد الثلاثة الـسابقة وجـدنا         ، لها الكلمة العليا    لتصبح ،المعيشة

 ينتهـي   ، يتغير أشخاصه وتتغير حركته إلا أنه ينتهي نهاية واحدة         ،حدثا واحدا 
فالأبناء يموتـون ولا يـستطيع الأب أن         ،بالموت والمصير الذي لا يمكن تبديله     

ودفع الموت عنهن    والأتان يمتن ولا يستطيع الذكر حمايتهن        ،يدفع الموت عنهم  
 مجموعة الكـلاب إلا أنـه يباغتـه       ى والثور رغم انتصاره عل    ،بل يموت معهن  

 .الموت ولا يستطيع رده
 

 فالـصراع  ،تكاد تختلف عن الصور السابقة  أيضا   والمشهد الرابع صورة للموت   
 ،نموذجين إنسانيين فارسين يمتلكان القوة والشجاعة      في هذه المرة سيكون بين    

 : غريمهىما بنفسه وبانتصاره عل منهويثق كل
 

 عَـقَ الحديدِ مقَنّـمستَشعِر حلَ هِـحدثانِ ىـى علـوالدهر لا يبق
 رها يوم الكَريهةِ أَسفَعـمِن ح هـ وجه حمِيت علَيهِ الدِرع حتّى
 فصِمي ه تَعدو بِهِ خَوصاءريرِخ اـج لَقَ الرِحالَةِ فَهِيـحوعتَمز  

 جلَها فَشَر بوحالص رها قَصتَث لَحم فَهِي ـبِالنَيعوخُ فيها الإِصب 
  يرضع اوٍ غُبره لاـكَالقُرطِ ص يٍـن قانِـا عـقٌ أَنساؤُهـمتَفَلِّ

 عـيتَبض ه ـم فَإِنَّــإِلّا الحمي تـا اِستُكرِهـتَأبى بِدرتِها إِذا م
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 ١٥٠

 عـرىء سلفَـيوما أُتيح لَه ج هِـاةَ وروغِـالكُم هِ ـتَعنُّقِبينَنا 
 عـيظلَ ه لاـدع سليم رجعـص هـاشِ كَأَنّـيعدو بِهِ نَهِشُ المش

 دعـمخَ اءِ ـوكِلاهما بطَلُ اللِق اـت خَيلاهمــا وتَواقَفَـفَتَنادي
 عـوم أَشنَـوم يـهِ واليـبِبلائِ قٌـواثِلٌّ ـد كُـالمج متَحامِيينِ 

 عـتُب غِ ـداود أَو صنَع السوابِ اـانِ قَضاهمـوعلَيهِما مسرودت
 عـارةِ أَصلَـان كَالمنـفيها سِن ةٌـهِ يزنِيـي كَفِّـا فــوكِلاهم
 عـضريبةَ يقطَعضبا إِذا مس ال قٍـح ذا رونَـا متَوشِّـوكِلاهم
 عـي لا تُرقَـذِ العبطِ الَّتـكَنَوافِ ذٍـا بِنَوافِـا نَفسيهِمــفَتَخالَس

 عـوجنى العلاء لَو أَن شَيئا ينفَ دٍـوكِلاهما قَد عاشَ عيشَةَ ماجِ
 

 ويبدأ هذا   ،المشهد الدرامي الرابع من دراما الموت     تجسد الأبيات الخمسة عشر     
 الأنثـى   الفـرس ) الخوصاء(ووصف   ، وصف الفارس الأول   ،الوصفالمشهد ب 

 وفي لحظة استعداد هذا الفارس وتأهبه للقتال تأتي         ،التي امتطاها ذلك الفارس   
 وهو يمتطي الفرس الـذكر      ، يظهر الفارس الثاني   )بينا تعانقه الكماة  (المفاجأة  

 ينـادي كـل    فبروح الشجاعة والبطولـة  ، ثم تبدأ أحداث اللقاء بينهما     ،)سلفع(
 وكلاهمـا   ، الآخر ى ويدعوه للقتال وكلاهما واثق أنه سينتصر عل       ،منهما الآخر 

 وأنه سوف يحمل    ، ولا يحس كلاهما بشاعة هذا اليوم      ،يتأهب للقتال دون خوف   
 ويبرزه من خلال الصوت الخـارجي       ، ويدرك ذلك الشاعر   ،لهما الفناء والموت  

 ويتقـابلان   ،ن بالرمـاح والـسيف     ويستعدا ، ويتهيأ الاثنان  )واليوم يوم أشنع  (
 وفي الاثنان، وفي مشهد مأسوي يسقط ، التي لا ترقع،الطعنات القاتلةفيتبادلان  

 ولكـن كـل     ، وما جنياه من مجد ورفعة     ،لحظة تتداعي أمامها الحياة الماضية    
 وأن  ،وبهذا يؤكد الشاعر أنه لا خلـود مـع الحيـاة           .شيء هالك إلا وجه االله    
 وأن الإنسان مهما كانت قوته فلن يمنعه ذلـك مـن            ،يالانتهاء ضروري وحتم  

 . ومن مواجهة المصير المحتوم،الموت
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 :واختلفت هذه الصورة عن الصور السابقة في عدة أشياء
 وهي بهذا تتوافق مـع الـصورة        )فارسان( من عالم الإنسان     :الشخوص •

 . وتختلف مع الثانية والثالثةىالأول
 ، يمثل مفاضلة بـين قـوي وقـوي         صراع حسي  ، بين الفارسين  :الصراع •

 والصراع هنـا    ،وليس بين قوي وضعيف كما في صورة الإنسان مع الحيوان         
 .بين الفارسين لا يحمل شيئا من خوف أو رهبة كما في الصور السابقة

 فيها طرفا الصراع ولذلك جاءت      ى حركة مزدوجة يتساو   :الحركة الدرامية  •
 ) فتخالسا-فتناديا( ىصيغة المثن الحركة الدرامية بىكل الأفعال الدالة عل

 وغير متوقعة فالمتوقع أن ينتصر فارس ويمـوت         ، أكثر مأسوية  :النهاية •
مـة الحياتيـة    ولكن الشاعر أراد ألا يمنح الديمو ،آخر وليس أن يموت الاثنان    

 وفي نوع من التأسي وتضميد الجراح يحاول أن يؤكد أن الموت الـذي              ،لأحد
 . أحدىالإنسان ولا يبقي علأصاب أبناءه يصيب الحيوان و
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